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  :الملخص
عليها ينعقد نجاح القاصّ  النّهاية في القصّة القصيرة عنصر له أهميّّته، بل إنّ كلّ عناصر القصّة يجب أن تكون معدّة لبلوغ اللحظة الأخيرة، لحظة التّنوير، و 

لا سيّما النّهاية والقفلة؛ لذلك   أو فشله. وقد عرفت دراسة هذا العنصر في القصّة القصيرة العربيّة عند بعض الباحثين خلطاً بين كثير من المصطلحات،
إلى نتائج نجملها   قام هذا البحث على دراسة أنواع النّهايات والقفلات، وتبيان الفرق بينهما من خلال نماذج من القصّة القصيرة العربيّة. قاد هذا البحث

 :في ما يلي
 .يرى الباحث أنّ مصطلح الاختتام القصصيّ يستوعب الدّلالة على عنصري النّهاية والقفلة، مع ضرورة الفصل المفهوميّ والإجرائيّ بينهما -
ل القصّة إلى للنّهايات والقفلات بمختلف أنواعها صلة وثيقة بالبدايات القصصيّة، ولا يمكن تحديدها، وضبطها بمعزل عن إدراك العلاقات التي تشدّ أوّ  -

  .اختتامها
على سعي كتّاب القصّة العربيّة إلى تحديث كتاباتهم الإبداعيّة بتنويع الوسائل الفنّ يّة، وحسن العناية بالنّهايات  تدلّ النّماذج القصصيّة العربيّة المدروسة -

  .والقفلات، استجابة لمقتضيات جنس أدبّي حيويّ مدهش متقلّب
 

   .النّهاية، القفلة، لحظة التّنوير، البدايات القصصيّة، القصّة القصيرة الكلمات المفتاحية: 
        

 

Abstract: 
The ending of a short story is a crucial element, but all aspects of the story must be carefully prepared to reach the 

moment of enlightenment. This moment is where the success or failure of the storyteller lies. However, studying 

this element in Arabic short stories has caused confusion among researchers, particularly in distinguishing between 

the ending and the resolution. Therefore, this research aims to explore the different types of endings and resolutions 

and demonstrate their differences through examples from Arabic short stories. The research yielded the following 

results: 

- The term "narrative closure" encompasses the connotation of both the ending and resolution elements, but it is 

essential to differentiate between them conceptually and procedurally. 

- Endings and resolutions are closely connected to the beginnings of a story and cannot be identified or adjusted 

in isolation from the relationships that lead to the story's conclusion. 

- The analyzed Arabic short story models show that writers seek to modernize their creative writing by diversifying 

artistic means and giving careful attention to endings and resolutions in response to the demands of a dynamic 

literary genre. 
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  :المقدّمة

م علـى أشـرف المرسـلين، نبيِّنـا محمـد الحمـد الله ربّ العـالمين، والـصلاة والـسلا

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

القصّة القصيرة جنس أدبيّ حديث مـا فتـئ يتطـوّر باسـتمرار، ويجـدّد وسـائل 

إبداعــه، وهــو علــى صــفة القــصر الملازمــة لــه، ممعــن في الاختــزال، واختــصار 

القصيرة القصّة : النّصّ إلى أقلّ عدد ممكن من الكلمات في إطار ما يسمّى

كــلّ هــذا لم ينــل مــن عنــصر الاختتــام الــذي كــان . جــدّا، أو القــصّة الومــضة

الـذي وضـع -) م1849 ((.Poe. E. A)" إدغـار آلان بـو"منـذ الناقـد الراّئـد 

الأســـس النظريــّـة الأولى لهـــذا الجـــنس الأدبي العنـــصر الأهـــم الـــذي يـــرتبط بـــه 

ه على أساس النّهاية مصير القصّة القصيرة برمّتها، وكلّ كاتب لم يصمّم نصّ 

ــــة فــــإنّ عــــدد . الأثــــيرة، فقــــد حكــــم علــــى قــــصّته بالفــــشل ورغــــم هــــذه الأهميّّ

الدّراســات الــتي تعلّقــت بالاختتــام، وفــصّلت القــول فيــه علــى حــدّ مــا اطلّعنــا 

 -النّهايــة والقفلــة-عليــه قليلــة جــدّا، ولم يحــظ الفــصل بــين عنــصري الاختتــام 

 البــــاحثين يعــــدّون النّهايــــة والقفلــــة شــــيئًا بالعنايــــة اللازمــــة، بــــل إنّ كثــــيراً مــــن

ـــشرحه الباحـــــث في موضـــــعه مـــــن هـــــذا  واحـــــدًا، والحـــــال أنّ بينهمـــــا فرقـًــــا سيــ

ــث، وسيــــستدلّ عليــــه بأمثلــــة مــــن القــــصّة القــــصيرة العربيّــــة وقــــد عقــــد . البحــ

الباحـــث العـــزم علــــى النّظـــر في نمــــاذج متنوّعـــة مـــن القــــصّة القـــصيرة العربيــّــة، 

تىّ يصل من خلالها إلى نتـائج يمكـن أن تمثـّل قواسـم وجعلها مدوّنة لبحثه ح

  . مشتركة بين مختلف الكتابات القصصيّة العربيّة

   :أهمّيّة البحث

تكمــن أهميــة البحــث في الــسّعي إلى العنايــة بالاختتــام القصــصيّ؛ لأنــّه يمثّــل 

عنــصراً محوريـّـا في جــنس القــصّة القــصيرة، ورغــم ذلــك فقــد ظلــّت النّظــرة إليــه 

التبــاس نقــديّ قوامــه الخلــط بــين النّهايــة والقفلــة، وعــدم تبيــان أنــواع مــشوبة ب

النّهايـــات المختلفـــة، وأنمـــاط القفـــلات المتنوّعـــة، واقتـــصر التّحليـــل في أغلـــب 

  . الحالات على تمييز النّهاية المغلقة من النّهاية المفتوحة

  : أسباب اختيار الموضوع

ولــة توضــيح الغــامض في علاقــة أمّــا أســباب اختيــار الموضــوع فمردّهــا إلى محا

ـــة، وهمــــا العنــــصران  ــــاحثين بالنّهايـ ــــسمّيه بعــــض الب القفلــــة أو الإقفــــال كمــــا ي

المكوّنــان لمــا يــسمّيه الباحــث الاختتــام القصــصيّ المــسبوق بتخطــيط محكــم، 

وتصميم معدّ سلفًا، يعاضده تحفيز نصّيّ يدفع نحو الاختتام، ويهيّئ له كلّ 

قّــي مأســـوراً بفتنتــه، حــائراً في تأويلــه، عائـــدًا إلى عوامــل النّجــاح، ويجعــل المتل

البدايــــة؛ ليــــصل العناصــــر بعــــضها بــــبعض، ويــــسدّ فجــــوات التّلقّــــي، ويــــدرك 

  .المسكوت عنه، ويكشف الغامض ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 

  : أسئلة البحث

  :تتمثل أسئلة البحث في ما يلي

ـــف عُرّفــــت النّهايــــة في القــــصّة القــــصيرة عمومًــــا، ومــــ- ا قيمــــة مـــــصطلح  كيـ

 الاختتام القصصيّ في الجمع بين النّهاية والقفلة؟

  ما الذي يميّز �اية القصّة القصيرة عن قفلتها؟-

  كيف تجلّت النّهايات المختلفة في نماذج من القصّة القصيرة العربيّة؟-

  ما القفلات المتنوّعة التي �ضت عليها القصّة القصيرة العربيّة؟-

   :أهداف البحث

 :ما أهداف البحث فتتلخّص فيما يليأ

 . تبينّ وجوه الاختلاف في الاختتام القصصيّ بين النّهاية والقفلة-

 محاولة دراسة النّهايات والقفلات بمختلف أنواعها، ومناقشة بعض الآراء -

النّقديــّـة المتعلّقـــة �ـــذه المـــسألة، وذلـــك مـــن خـــلال تحليـــل نمـــاذج مـــن القـــصّة 

 . القصيرة العربيّة

 تبيان قيمة الاختتـام القصـصيّ، ودوره في بنـاء القـصّة القـصيرة مـن جهـة، -

وتلقّيهــا مــن جهـــة ثانيــة، وترســيخ خـــصائص هــذا الجــنس الأدبيّ المتمثلّـــة في 

 .الحيويةّ والتّكثيف والمراوغة

  : الدّراسات السّابقة

تعلـّـق الأوّل : أمــا الدراســات الــسابقة فتنقــسم حــسب الأهمّيـّـة إلى صــنفين

منهما بجنس القصّة القصيرة عمومًا، أمّا ثانيهما فقد اتّـصل بجـنس فرعـيّ 

ـهـ يـــضمّ  مـــن أجنـــاس القـــصّة القـــصيرة وهـــو القـــصّة القـــصيرة جـــدّا، غـــير أنـّ

علـى صنافة للنّهايات من شـأن مناقـشتها أن تثـري البحـث، وتفـتح آفاقـه 

بعض الإشكاليّات المنهجيّة، ومنها عدم فصل بعض الباحثين بين النّهاية 

  . والقفلة والخرجة

  : الصّنف الأوّل، ويضمّ -1

، وقــد جــاء الفــصل )1(كتــاب نظريــة القــصّة القــصيرة للباحــث ثــائر العــذاري

، وامتــدّ مــن "في القــصّة القــصيرةالنهايــة والإقفــال : "الخــامس منــه موســوما بــــ

، وينهض التّحليل في هـذا القـسم علـى تبيـان الفـرق 183 إلى ص155ص

ـــواع النّهايــــــات والقفــــــلات، بــــــين الإقفــــــال والنّهايــــــة،  ـــول في أنـــ وتفــــــصيل القـــ

ويعـدّ هـذا الكتـاب في . والاستدلال على كل نوع بأمثلة من القصّة القصيرة

ــــدير الباحـــــث مرجعًــــــا قيّمًـــــا في دراســـــة الاختتــــــام القصـــــصيّ، والإحاطــــــة  تقـ

بالخــصائص الفنـّيــّـة الـــتي تميــّـز القـــصّة القـــصيرة، وقـــد وفــّـر لهـــذا البحـــث فرصـــة 

 مـــن الأفكـــار، والوصـــول إلى بعـــض الاقتراحـــات المنهجيّـــة في مناقـــشة الكثـــير

  .مقاربة عنصري النّهاية والقفلة

مـنى عبـد االله : البـدايات والنّهايـات في القـصّة القـصيرة الـسعودية، لـــ: كتاب

، مــدار اهتمــام الباحثــة علــى دراســة عنــصري البــدايات والنّهايــات )2(المفلــح

في القــصّة القــصيرة الــسعودية، وقــد تــدرّجت مــن تبــينّ دلالات المــصطلحين 

  . إلى تحليل صلتهما بالعناوين، وأنماطهما، ووظائفهما، ودلالا�ما

 مستوى العناية بقضيّة كتاب منى عبد االله المفلح على صلة �ذا البحث في

النّهايــات القصــصيّة، ممــّا يمــنح الباحــث فرصــة الاســتفادة مــن تــصوّر الباحثــة 

لعنصر النّهاية أوّلا، ومناقشتها في بعـض المـسائل لا سـيّما عـدم الفـصل بـين 

  . النّهاية والقفلة تصوّراً وإجراءً 
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 : الصّنف الثاّني ويشمل-2

مجموعة من المؤلّفـات الـتي اهتمّـت �ـذا الموضـوع، ولكنّهـا تختلـف عـن عمـل 

ـــواع  الباحـــث؛ لأ�ـــا عنيـــت بالقـــصّة القـــصيرة جـــدّا، وهـــو نـــوع فرعـــيّ مـــن أن

القـــصّة القـــصيرة، بينمـــا يـــنهض عمـــل الباحـــث علـــى دراســـة القـــصّة القـــصيرة 

ة للتعمــيم عمومًـا بقطــع النّظــر عــن أنواعهــا الفرعيــّة؛ حــتىّ تكــون النتــائج قابلــ

قــدّمت هـذه المؤَلّفـات تـصوّراً لــصنافة . علـى الجـنس الأدبيّ بمختلـف تنويعاتـه

معـايير تـصنيف النّهايـات، : النّهايات جدير بالتّحليل والمناقشة في مستويين

مـــن أجـــل تقنيـــة جديـــدة لنقـــد "جميـــل حمـــداوي : كتـــاب: وأنواعهـــا، وأهمّهـــا

، يـبرز الكتـاب ا�هـود الكبـير )3("المقاربة الميكروسـردية: القصّة القصيرة جدّا

الــذي قــام بــه الباحــث، ويتقــاطع مــع هــذا البحــث في دراســته لمــسألة القفلــة 

، وفي الفـــــصل الثـّــــاني مـــــن البــــــاب 214 و213 الـــــصفحتين القصـــــصيّة في

ـــ ولا ســيما ) 341ص(البدايــة والعقــدة والجــسد والنّهايــة : الثاّلــث الموســوم بـ

، وهـــو متعلّـــق بـــأنواع النّهايـــات في 387 إلى ص367الجـــزء الممتـــد مـــن ص

أمـا الاخـتلاف الأول فـيكمن في طبيعـة مـادّة الدّراسـة . القصّة القصيرة جـدّا

رة عند جميل حمداوي على القصّة القصيرة جدّا، وهي نوع فرعي مـن المقصو 

ما مدى نجاعة إجراء هذه : أنواع القصّة القصيرة، وهنا يطُْرحَُ سؤال جوهريّ 

النّتائج، وتعميمها على جنس القصّة القصيرة بصورة عامّـة؟ أمـا الاخـتلاف 

 الفـــصل بـــين البعـــد الأوّل منهجـــيّ، مـــداره علـــى انعـــدام: الثــّـاني فـــذو بعـــدين

مصطلحات رئيسة في البحث، وتوظيفها جميعا للدّلالة على العنصر نفسه، 

 .الخاتمة والنّهاية والقفلة والخرجة: وهي

البعد الثاّني إجرائيّ يتمثّل في شرط أساسيّ من شروط المنهج العلمـيّ، وهـو 

ــــستند إلى معيــــار  ــــا لا ي ــــب تفريــــع العناصــــر تفريعً الــــسّعي إلى التـّـــأليف، وتجنّ

واحـــد، لا ســـيما إذا كانـــت الفـــروق بينهـــا جزئيــّـة، وهـــذا غـــير معمـــول بـــه في 

القفـــلات عنـــده بلـــغ تـــسعة / تـــصنيف جميـــل حمـــداوي؛ فعـــدد أنـــواع الخـــواتيم

أما عدد أنواع النّهايات فقـد بلـغ خمـسة وعـشرين نوعًـا، ناهيـك . عشر نوعًا

ـــوعّ معـــايير التّقـــسيم، وتجـــاوز المـــصطلح إلى ســـواه دون تبريـــر ع . لمـــيّ عـــن تن

للكتاب قيمة كبيرة لا شكّ في محاولة الإحاطة بجنس القـصّة القـصيرة جـدّا، 

وهـــو يمـــنح الباحـــث فرصـــة مناســـبة لمناقـــشة الكثـــير مـــن المـــسائل الـــتي ســـيأتي 

  . تفصيلها طيّ البحث

: نجــد لهــذا الكتــاب صــدًى في مقــال جماليــة القفــل في القــصّة القــصيرة جــدا

ــــاروق مواســــي أنموذجــــا، للباحثــــ ، لم تـــــدرس )4(ة فتيحــــة بلحــــاجيقــــصص ف

الباحثة في عملها النّهاية، واكتفت بدراسة القفلات، وصنّفتها، وهذا الأمر 

معـــزوّ إلى إيما�ـــا باشـــتراك القفلـــة والنّهايـــة والخاتمـــة والخرجـــة في الدلالـــة علـــى 

 .المعنى نفسه

تــشترك ا�موعــة الثانيــة مــن الدّراســات في عــدم الفــصل بــين النّهايــة والقفلــة 

م، أضــف إلى ذلــك اتـّـصال هــذه البحــوث بفــرع مــن فـــروع والخاتمــة والاختتــا

القصّة القـصيرة، وتعلّقهـا غالبـًا بدراسـة كتابـات قـاصّ بعينـه، وهـذا مـا يجعـل 

تكمن قيمة هذه البحوث في أّ�ا . النّتائج التي تصل إليها غير قابلة للتّعميم

تمنحنـــا فرصـــة لتوضـــيح بعـــض المفـــاهيم، ومناقـــشة بعـــض الأفكـــار والمـــداخل 

ـــد معــــايير الم ــــام القصــــصيّ، ناهيــــك عــــن نقـ ــــة الــــضروريةّ لمقاربــــة الاختت نهجيّ

  .تصنيف القفلات التي بدت في كثير من المواضع غير واضحة

يقوم هذا البحث إذن على مناقشة آراء بعـض البـاحثين في مـسألة الاختتـام 

القصــصيّ، مــع التّعويــل علــى نمــاذج نــصّيّة متنوعــة مــن القــصّة العربيّــة تــسهم 

م نتائج البحث، وتثبت تواترهـا في كثـير مـن النـّصوص القصـصيّة، ممـّا في دع

  .يرفع نسبة موثوقيّتها

  : منهج البحث

ينهض منهج البحث على استقراء نمـاذج نـصّيّة مـن القـصّة القـصيرة العربيـّة، 

لــذلك لا . بالاســتناد إلى خصائــصها الأجناســيّة الرّئيــسة، وإنــشائيّة إبــداعها

ا مـــن  الاســتفادة مــن المــداخل النظريـّــة الــتي اقترحهــا المـــنهج يــرى الباحــث بــد�

  .الإنشائيّ أساسًا، دون إغفال إضافات السّيميائيّة ومدرسة التّلقّي

   :خطّة البحث

مقدمــة، وتمهيــدًا، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وقائمــة : تتــضمن خطــة البحــث

  .المصادر والمراجع

 لأهميّّتـــه، وأســـباب تعريفًـــا بموضـــوع البحـــث، وبيانــًـا( وتـــشمل :المقدّمـــة 

اختياره، وأسئلة البحث، وأهدافه، والدّراسات الـسّابقة، والمـنهج المعتمـد 

 ). في البحث

 اية أم اختتام:  تعريف النّهاية في القصّة القصيرة:التمهيد�. 

 النّهاية والقفلة:المبحث الأول . 

 أنواع النّهايات في القصّة القصيرة العربيّة:المبحث الثاني . 

 أنواع القفلات في القصّة القصيرة العربيّة: ث الثالثالمبح. 

 وتتضمّن أهمّ نتائج البحث: الخاتمة. 

 قائمة المصادر والمراجع.  

  نهاية أم اختتام؟: تعريف النّهاية في القصّة القصيرة: التمهيد

تعدّ لحظة النّهاية في القـصّة القـصيرة لحظـة في منتهـى الأهميّـّة، فقـد عقـد عليهـا 

مــصير الـــنّصّ برمّتــه، وعـــدّها مـــن آكــد مـــا يعتــني بـــه القـــاصّ ) إدغــار آلان بـــو(

حـــتىّ لا يفـــشل في بنـــاء قـــصّته، والوصـــول باتــّـساق تـــصميمه إلى تحقيـــق وحـــدة 

 أن يعـــدّ لهـــذا التـــأثير مـــن أول وإذا لم يـــستطع): "بـــو(التــّـأثير والانطبـــاع، يقـــول 

؛ لـذلك لا بـدّ أن تحـشد القـصّة )5("جملة فإنه يكـون قـد فـشل في أولى خطواتـه

ـــــة مـــــن أجـــــل بلـــــوغ ذروة التّـــــوترّ، وتحقيـــــق حـــــدّة  ــا البنائيّ القـــــصيرة كامـــــل أدوا�ـــ

الأقـــصوصة قـــصرت أو طالـــت، انخرطـــت في "وفي كـــلّ الحـــالات فـــإنّ . المنقلـــب

ــا إلى  ــإنّ مرجعهــ ســــياق فانتاتــــسيكي أو ســــياق واقعــــيّ تقليــــديّ أو حــــديث، فــ

 كـذلك أنّ )Thierry. O(، ويـرى تـيري أزوالـد )6("لحظـة مفـصليّة تلتـئم حولهـا

العنايـــة بلحظـــة النّهايـــة حاسمـــة في تحقيـــق غايـــات القـــاصّ الـــتي يـــصبو إليهـــا؛ 

فهـي الــتي تظهـر في آخــر القــصّة، وتـسلّط الــضوء علــى الحـدث الحاســم مــن "

يــّـة الـــتي تــبرز في ظـــل اشـــتداد الأزمـــة المحاكاتيــّـة أجــل إحـــداث الـــصّدمة الدرام

العجز الجليّ عـن وضـع حـدّ للتّعـارض الثنّـائيّ والتّنـاقض بـين النّظـائر والـذي 

  . )7("تتعذّر السّيطرة عليه
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إنّ النّهاية في القصّة القصيرة ميزة يتميّز �ا هذا الجنس الأدبي عن الأجناس 

الأخــرى، فهــي تمثــّـل حلقــة الوصـــل بــين كـــلّ العناصــر البنائيــّـة للعمــل الفـــنيّّ، 

وإليهــا تــؤول؛ فهــي البــؤرة والمحــور، وعليهــا يرتكــز اتـّـساق التـّـصميم، ووحــدة 

صر والتّكثيــف حـــاسمتين في ومـــن البــديهيّ أن تكـــون خاصــيّتا القـــ. الانطبــاع

  .  خصوصًاوالنّهايةبناء القصّة القصيرة عمومًا، 

ذهــب كثــير مــن البــاحثين إلى الحــديث عــن �ايــة القــصّة القــصيرة وقــد عــدّوها 

النّهايــة المغلقــة : ممثلّــة لختــام الــنّصّ، وتمــام مبنــاه، وقــسّمها بعــضهم إلى قــسمين

ــال (عنـــد النـّقّـــاد علـــى غـــرار والنّهايـــة المفتوحـــة، وهـــذا أشـــهر تقـــسيم تـــواتر  دانيـ

لا : "الذي يعرّف النّهاية المغلقـة بأ�ـا الـتي (Grojnowski. D)) غروينوفسكي

تـــترك أيّ مجـــال لأي تحـــوّل، فتنـــذرُ الأقـــصوصة نفـــسَها لوضـــع �ـــائيّ لا مبـــدّل 

تترك مختلف فرضـيات التقلّبـات مـشوّقة، "أمّا النّهاية المفتوحة فهي التي  ،)8("له

  . )9(" لما وقع قصّهنتيجةوكلّ واحدة من هذه التقلبّات يمكن أن تعدّ 

 القصـــصيّة إلى مغلقـــة ومفتوحـــة تقـــسيم تـــواتر حـــضوره لـــدى النّهايـــةتقـــسيم 

وواضـح أنّ النّهايــات : "البـاحثين، ومــن ذلـك مــثلاً قـول مــنى عبـد االله المفلــح

، أمّــا جميــل حمــداوي )10("في القــصّة القــصيرة تتنــوع مــا بــين مغلقــة ومفتوحــة

فيـذهب إلى وضــع صــنافة للنّهايـة تتــصل بالقــصّة القـصيرة جــدّا قوامهــا أربعــة 

ـــواع النّهايـــــــات، منهـــــــا النّهايـــــــة المفتوحـــــــة والنّهايـــــــة  ـــشرون نوعًـــــــا مـــــــن أنــــ وعــــ

تعــدّد : إنّ المتأمّــل لهــذه الــصّنافة يقــف علــى الملاحظــات التّاليــة. )11(المغلقــة

ــــة في  الأنــــواع تعــــدّدا يحــــول دون تحقيــــق الغايــــة الأولى للنّظريــّــة العلميّــــة المتمثلّ

اختــــزال قــــوانين الجــــنس الأدبيّ إلى مقــــولات تأليفيّــــة جامعــــة مكثّفــــة دقيقــــة، 

مع في التّقسيم؛ إذ إنّ الباحـث يحـتكم إلى أضف إلى ذلك انعدام معيار جا

ــــسّم النّهايـــــات إلى �ايـــــة فـــــضائية و�ايـــــة : العناصـــــر البنائيـّــــة القصـــــصيّة فيقـ

: شخوصيّة، ويبدّل المعيار فيستند إلى الجنس الأدبي، فيصنّف النّهايات إلى

لا يقــــف التـّــصنيف عنــــد هـــذه الحــــدود بــــل . �ايـــة شــــاعرية و�ايـــة أســــطورية

:  الاســتناد إلى مقيــاس أنمــاط الــسّرد لتقــسيم النّهايــات إلىيتجــاوز ذلــك إلى

�اية سردية و�اية وصفية و�اية حوارية، كما إنّ الباحـث يعتمـد في جانـب 

من صنافته على المعيار البلاغي ليجعل النّهايـات �ايـات تقريريـة خبريـة مـن 

 جهـــة، وإنــــشائية مـــن جهــــة أخــــرى، ثمّ إنـّــه يوظــّــف بعــــد ذلـــك معيــــار الأثــــر

  .النّفسيّ ليجعل النّهايات �ايات مفاجئة أو صادمة أو سعيدة أو مأساويةّ

إنّ عــدم ضــبط معيــار منهجــيّ صــارم في التّقــسيم قــد جعــل الباحــث يبــذل 

جهــودًا كبــيرة في الإحاطــة بالنّهايــات، وإدراجهــا في صــنافة متعــدّدة الأنــواع، 

عليهــا بنمــاذج يجــد المتلقّــي مــشقّة في تمييــز بعــضها مــن بعــض، والاســتدلال 

مــــن القــــصّة القــــصيرة، والحــــال أنّ حمــــداوي اســــتدلّ علــــى كــــلّ واحــــدة منهــــا 

بنموذج واحد من قصص الكاتب جمال الدين الخضيري، مماّ يفقدها صفتي 

الــشمول والتّعمــيم، أضــف إلى ذلــك عــدم فــصل الباحــث بــين مــصطلحات 

ا ترادفي�ــا، لا الخاتمــة والنّهايــة والقفلــة والخرجــة، واســتخدامها جميعًــا اســتخدامً 

: يقــــيم وزنــًــا لمــــا بينهــــا مــــن تبــــاين؛ إذ يقــــول متحــــدّثاً عــــن القفلــــة القصــــصيّة

تـسمى الخاتمــة بالنّهايــة أو القفلــة أو الخرجــة، وهــي مهمــة في تركيــب القــصّة "

وبمـــا أنّ حمـــداوي لا يـــرى فرقــًـا بـــين هـــذه العناصـــر فقـــد . )12("القـــصيرة جـــدا

جعلها على تسعة عشر نمطاً، لا يختلف تقسيمها عـن تقـسيم النّهايـات إلاّ 

ولم تحظ الأمثلـة القصـصيّة عنـد حمـداوي بالتّحليـل، بـل . )13(اختلافاً بسيطاً

ــــــات  ـــوع أو ذاك مــــــن النّهاي ـــ ــــــى هــــــذا النّ ـــة عل ـــ ــــــة دالّ أدرجــــــت باعتبارهــــــا أمثل

سار جميــــل حمــــداوي، وقــــد اتبّعــــت الباحثــــة فتيحــــة بلحــــاجي مــــ. والقفــــلات

ــــستخدمة في الحــــــديث عــــــن اختتــــــام الــــــنّصّ  وجعلــــــت كــــــلّ المــــــصطلحات المــ

ـــول في هـــــــذا ـــع النّهايــــــة أو الخاتمـــــــة أو : "مترادفــــــة؛ إذ تقـــ تــــــترادف القفلــــــة مــــ

: ، وقــد اســتفادت مــن كتــاب حمــداويّ في تقــسيم القفــلات إلى)14("الخرجــة

ــــاخرة  ــــضمرة وســـــــ تناصـــــــــــية وانزياحيـــــــــــة وحواريـّــــــــــة وســـــــــــردية وأســـــــــــطورية ومـــــــ

  . ، دون أن تضبط لهذا التّقسيم معياراً واضحًا)15(ومأساوية

ـــق بنهايـــة القـــصّة  أورد حمـــداوي في حديثـــه عـــن الخاتمـــة ملاحظـــة طريفـــة تتعلّ

لــذا لا بــد أن : "القــصيرة، وضــرورة إيلائهــا مــا تــستحقّ مــن عنايــة، إذ يقــول

يجــوّد الكاتــب خاتمتــه، ويستحــسن أن تكــون مفاجئــة وصــادمة ومخيبــة لأفــق 

وأن تكــون واخــزة ومحــيرة ومدهــشة ومربكــة، ويستحــسن أن انتظــار القــارئ، 

. )16(..."وأخـــيرا، وفي النّهايـــة: يتجنّـــب الكاتـــب النّهايـــات المـــستهلكة مثـــل

يقـــود هـــذا الـــشّاهد إلى مـــسألة لا بـــدّ مـــن استحـــضارها عنـــد الحـــديث عـــن 

النّهاية القصصيّة، وهي متانة الـصّلة بـين عنـصري البدايـة والنّهايـة في القـصّة 

القــصيرة، وربمّــا كــان مــصير القــصّة برمّتهــا معقــودًا علــى إحكــام الــرّوابط الــتي 

 وإدراك تماســك عناصــر تــشدّ هــذه إلى تلــك بغيــة الوصــول إلى الأثــر الكلّــيّ،

ــــصميم خاصــــيّة أجناســــيّة رئيــــسة في القــــصّة  ــــنّصّ القصــــصيّ، فاتـّـــساق التّ ال

للعلاقــات القائمــة بــين البــدايات "القــصيرة كمــا ذكرنــا في مقدّمــة البحــث؛ فــــ

والنّهايـــــات أثـــــر كبـــــير في إنتـــــاج دلالات النـــــصوص الظـــــاهرة والمـــــستترة، وفي 

  .)17("تشكيل بنية القصص القصيرة

يمكـــن القـــول إذن إنّ تحديـــد أنـــواع النّهايـــات والقفـــلات لا يمكـــن أن يكـــون 

مجــدياً إلاّ إذا وضــع الباحــث نــصب عينيــه الخــصائص الرّئيــسة لجــنس القــصّة 

لتـّصميم، وصـلة البدايـة بالنّهايـة، القصيرة علـى غـرار وحـدة البنـاء، واتـّساق ا

وحيويةّ القصّة القصيرة؛ فتعـدّد معـايير التّقـسيم لا يقـود إلاّ إلى صـنافة عامّـة 

تنطبـــق علـــى عـــدّة أجنـــاس أدبيــّـة، ولا تراعـــي خـــصوصيّة هـــذا الجـــنس الـــذي 

يـشبّه بــسهم الراّمــي الــذي ينطلــق نحـو نقطــة النّهايــة لا ينحــرف ذات اليمــين 

ـــوب ولا ذات الــــشمال؛ ل يبلــــغ هدفــــه في أســــرع وقــــت، مــــع الانتبــــاه إلى وجـ

  .التمييز في الاختتام القصصيّ بين النّهاية والقفلة

يــرى الباحــث انطلاقــًا ممــّا تقــدّم أنّ النّهايــة المغلقــة تــسدّ حاجــة التّقبّــل لــدى 

القارئ، أمّا النّهاية المفتوحة فتضاعف اغتراب القارئ، وشعوره بخيبة الأمل، 

التّفكير في عــدّة فرضــيّات لا يــستطيع أن يــرجّح إحــداها علــى ويظــلّ ملزمًــا بــ

فالنّهايــــة المفتوحــــة إذن أكثــــر إثـــارة وغموضًــــا؛ لأّ�ــــا لا تحــــسم مــــا . الأخـــرى

ينتظـر المتلقّـي حـسمه، وهـي إضـافة إلى ذلـك أكثـر تعبـيراً عـن جـنس القـصّة 

هـاك القصيرة المسكون بروح المفاجأة والإدهاش، وأكثـر اسـتجابة لخاصّـيّة انت

الحدود التي يتميّز �ـا هـذا الجـنس الأدبيّ القلـق المقلـق، الميـّال إلى التّجريـب، 

  .وتنويع وسائل الإبداع
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مـــا يجـــب التنّبيـــه عليـــه أوّلا أنّ �ايـــة الـــنّصّ باعتبـــاره قـــصّة تتحـــدّد انطلاقـًــا مـــن 

مآلات الأحداث، ومصير البطل، وبلوغ مرحلة استقرار تامّ أو نسبيّ، وهـو مـا 

يــسمّى النّهايــة، أمّــا مــا يمكــن أن يــضيفه القــاصّ بعــد ذلــك، وينهــي بــه خطابــه 

ـــــذلك يبـــــدو مـــــن المن ــال؛ ل طقـــــيّ إذن أن يجـــــرّد الباحـــــث فهـــــو القفلـــــة أو الإقفـــ

مــصطلح الاختتــام القصــصيّ للدّلالــة علــى العنــصر أو الفقــرة الــتي تجتمــع فيهــا 

النّهايـة والقفلـة معًـا؛ لأنّ كاتــب القـصّة القـصيرة لا يمكــن لـه أن ينهـي نــصّه إلاّ 

إذا أعـدّ الأســباب لــذلك، ولا يمكــن لــه كــذلك أن يــدع زمــام الفهــم يفلــت منــه 

قّــي توجيهًــا أمينًــا، أو مــضلّلاً، مباشــراً أو غــير مباشــر إلى مــا دون أن يوجّــه المتل

يريـــد أن يرسّـــخه في الأذهـــان، أو مـــا يرغـــب في أن يجعـــل الوصـــول إليـــه مـــشوباً 

بــالكثير مــن الــصّعوبات، خاصّــة وأنّ جــنس القــصّة القــصيرة محكــوم بخــصائص 

ثر محمـد الإيحاء، واتّساع أفق المـسكوت عنـه، والترّكيـز والقـصر، وقـد عـدّت كـو 

 إلى القـصيدة مـن الروايـة، - من حيث الحجم- أقرب "القاضي القصّة القصيرة 

  .)18("بتكثيفها وتركيزها وبنيتها المتماسكة

  :النّهاية والقفلة: المبحث الأول

ـــآل النّهـــــائيّ  ـــة المــ إنّ التمييـــــز بـــــين النّهايـــــة والقفلـــــة ضـــــروريّ؛ إذ تعـــــني النّهايــ

للحكاية، والوضع الذي استقرت عنده الأحداث، ووصلت إليه الشّخـصيّة 

، أمّـا القفلـة فهـي )�اية مفرحة، �ايـة حزينـة، �ايـة مدهـشة، �ايـة مفاجئـة(

نّصّ من تعليقات أو اعترافات أو وصف لمشاهد، ويتحدّد آخر ما يرد في ال

فيهـــا مـــآل القـــصّة في مـــستوى الخطـــاب، وتـــرتبط بمـــا أراد القـــاصّ أن يـــبرزه، 

وإذا رمنـــا توضــيح العلاقـــة بينهمــا، فـــلا بــدّ مـــن إجــراء هـــذا الأمـــر . ويرسّــخه

على نماذج من القصّة القصيرة باعتبارها أمثلـة دالـّة علـى هـذه الاختلافـات، 

؛ فنهايـة الأحـداث تـستقرّ عنـد قـرار البطـل )الحقيبـة(قصّة زكريا تـامر : منهاو 

مغـادرة المنـزل الـذي أوى إليــه هربـًا مـن جنـود الأعــداء المتربـّصين بـه، بعــد أن 

أدرك أنّ أهل البيت ملـّوا بقـاءه عنـدهم، واسـتقرّ رأيهـم علـى الـتّخلّص منـه، 

ومــنحهم حقيبتــه عربــون ودعّ البطــل أهــل البيــت . والاســتحواذ علــى حقيبتــه

ــــل  ــــشوارع "اعــــتراف بالجمي ـــسرعة، وركــــض في ال ـــوات مـ ثم غــــادر البيــــت بخطـ

لتقـــي في هـــذه ، ي)19("المظلمـــة بأقـــصى قوتـــه، وسمـــع دويّ الانفجـــار المرتقـــب

النّهايـــة كـــشف الـــوهم، مـــع انتقـــام البطـــل ممـــن يريـــدون الـــتّخلّص منـــه، فـــسرّ 

أمّــا القفلــة . الحقيبــة لــيس إلاّ قنبلــة يلتجــئ إليهــا البطــل عنــدما يقــع في ورطــة

فقد تلت النّهاية، وجاءت تصويراً لمعاناة البطل الأبديةّ؛ فقد أضحى الفـرار 

وسمـــع أيـــضا الليـــل يـــأمر : "يقـــول الـــراّويالمـــستمرّ ســـبيله الوحيـــد للنّجـــاة؛ إذ 

. )20("القمـــر بـــالتواري والأرض تلهـــث لهـــاث طفلـــة أعياهـــا الـــركض الطويـــل

ولعلّ هذا ما يجعل القفلـة متماهيـة مـع بلـوغ قمّـة التـّوتّر، والوصـول إلى ذروة 

يرة تنتهـــي عنـــد أعلـــى درجـــات الأزمـــة، ولا غرابـــة في القـــول إنّ القـــصّة القـــص

التّوتّر الانفعاليّ، والتّغيير الحاسم في وعي الشّخصيّة بـذا�ا أو بمـا حـدث أو 

اتجهــــت في الآونــــة الأخــــيرة اتجاهــــات نفــــسية، "بمحيطهــــا، فالقــــصّة القــــصيرة 

�ــتم بــادئ ذي بــدء، بدراســة بــاطن الشخــصية في العمــل الأدبي، وأخــذت 

ة، وتكثـــف الـــضوء علـــى غرائـــز ومكونـــات تقـــف علـــى أبعـــاد الحيـــاة اللامرئيـــ

  .)21("الشخصيّة الداخلية

ر علـــى  دور كبـــير لا يقتـــص-النّهايـــة والقفلـــة-للاختتـــام القصـــصيّ بعنـــصريه 

المستوى البنائيّ فقط، بل يتعدّى ذلك إلى فعل القراءة نفسه؛ فالمتلقّي ملزم 

بأن يعيد النّظـر في متـصوّراته الـسّابقة، خاصّـة إذا كانـت الـذّروة الـتي انتهـت 

الـذروة "إليها القـصّة القـصيرة لا تقـع ضـمن أفـق توقّعـه، ولـيس هـذا فقـط؛ فــــ

ه هـــذه القـــراءة المعـــادة، وتعمـــق حـــدّة لا تجعلنـــا نعيـــد القـــراءة فقـــط، بـــل توجّـــ

  . )22("الانتقاض؛ فتنتج إعادة القراءة المفارقة الدراميّة

لتكــون المــسمار الأخــير في نعــش القــيم " الحقيبــة"تــأتي القفلــة في �ايــة قــصّة 

الإنسانيّة، بل في نعش الشّعور بالأمان الذي تركه إلى غير رجعة، ذلـك هـو 

واقـع البطــل طاحونــة تــدور وتــدور، ولا تملــك الشّخــصيّة قــدرة علــى إيقافهــا، 

 إدراك أمانيهـا عـزمهم فتلوذ �ذه الأسرة طالبة أماناً، وسكينة، فيـصدّها عـن

  . على الغدر به، وطمعهم في أن يستولوا على حقيبته بعد التّخلّص منه

الشّخـــصيّة إلى / ا رمزي�ـــا لأ�ـــا تعلـــن عـــن تفطـّــن الـــراّويتكتـــسي القفلـــة طابعًـــ

حقيقـــة المحيطـــين �ـــا، ومـــا أزمعـــوا القيـــام بـــه، فـــلا حيـــاة ولا بقـــاء بـــين خونـــة 

هـذه القـصّة القـصيرة برمّتهـا عبـارة عـن رثـاء . يأتمرون به، ويضمرون لـه سـوءًا

ا ذاتيّ ينتهــي إلى لحظــة كــشف صــادمة لشخــصيّة تعــيش مو�ــا الحــيّ، وحيا�ــ

  .الميّتة، كيف لا والهروب الدّائم صار قدرها الذي لا مهرب لها منه إلاّ إليه

إنّ علاقــة النّهايــة بالقفلــة أشــبه بعلاقــة الغنــاء بالموســيقى المــصاحبة لــه، فقــد 

يكـــون اختتـــام الغنـــاء متزامنًـــا مـــع اختتـــام الموســـيقى، وفي كثـــير مـــن الأحيـــان 

 مــا يحــدث كثــيراً في القــصّة القــصيرة؛ تتــأخّر القفلــة قلــيلاً عــن النّهايــة، وهــذا

لأّ�ا ميّالة إلى الخروج عن المألوف، واستثارة المتلقّـي وإرباكـه، وهـذا سـرّ مـن 

  . أسرار جماليّتها، وإدهاشها

حاسمــة مغلقــة تعلــن مـــوت ) تجمــع هــداياه ويعـــاد إلى بلــده(النّهايــة في قــصة 

بـاء، ومـوت البطـل الشّخصيّة في بلاد الغربة بعد أن سقط عليه عمود الكهر 

متواتر في القصّة القصيرة لأنهّ يرسّخ فكرة أثيرة في هذا الجـنس الأدبيّ؛ وهـي 

تتمثـّـل في أنّ هــذا البطــل في الحقيقــة لـــيس لــه مــن مقوّمــات البطولــة شـــيء، 

ـــسيان . فهـــو منـــذور للعـــدم والتّلاشـــي، قربـــان ســـرديّ في معبـــد الهامـــشيّة والنّ

ـــع تطابقـــــت في هـــــذه القـــــصّة القفلـــــة والنّ  ـــــا مجتمعتـــــين في المقطــ ـــة، وجاءت هايــ

، إذ "الإقفـال التـام الإخبـاريّ "الأخير، وهـذا مـا عـدّه الباحـث ثـائر العـذاريّ 

نـــص الإقفـــال يقـــدم النّهايـــة بـــشكل إخبـــار عمّـــا آلـــت إليـــه، إذ : "يقـــول إنّ 

تكــون الكلمــة الأخــيرة في القــصّة هــي الكلمــة الأخــيرة في جملــة الإقفــال الــتي 

  . )23("تصور النّهاية

الـتي ) تجمـع هـداياه ويعـاد إلى بلـده(هذا ما نجده تمامًا في قصّة بثينة إدريـس 

، )البطـل(تستقرّ �ايتها عند وضع سرديّ �ائيّ يتمثّل في مـوت الشّخـصيّة 

هايــة، وتــأتي القفلــة وإعادتـه إلى بلــده في صــندوق، ومعــه برقيــّة تختـزل هــذه النّ 

هذه : "لتخبر الزّوجة على لسان موظف المطار والراّوي �ذا المآل) الإقفال(

لم تحمــل البرقيــة، لفاديــة، ســـوى . البرقيــة لــك، وصــلت مــع ذلـــك الــصّندوق

  . )24("تجمع هداياه ويعاد إلى بلده: "بضع كلمات تقول
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لا تــستكين القــصّة القــصيرة إلى نــوع واحــد مــن النّهايــات، بــل إّ�ــا قــد تبقــي 

ميّت موتـًا معنوي�ـا، إذ يفُـرض عليـه بطلها على قيد الحياة، ولكنّه في الحقيقة 

لحالـة عـدم "واقع أبديّ لا يـستطيع تفاديـه، وفي هـذه الحالـة يستـسلم البطـل 

، ويقترن �ذه النّهاية الإقفال التـدويميّ، "التّوافق معلنا عن عجزه عن تغييرها

ـــد القـــاص قـــصته، في مقطـــع " ويقـــوم هـــذا الـــنمط مـــن الإقفـــال علـــى أن يعي

  . )25(" البداية، للإشعار بأ�ا حالة دائمة لا تتغيرالإقفال، إلى حالة

تكون العودة إلى البداية من خلال جملـة أو مـشهد أو تعبـير أو كلمـة تجعلنـا 

ا فـات وفرضًـا نستحضر ما كان في فاتحـة الـنّصّ، فيكـون الإقفـال اسـتعادة لمـ

: لحالة دائمة ثابتة، وهذا ما صوره أحمد إبراهيم يوسف في قصته الموسومة بــ

ارتمـــى علـــى أول : "؛ إذ يقـــول في بدايـــة قـــصّته)مكابـــدات عبـــد االله الـــشّاقي(

 يـصفّر الفـراغ أحـس أن في مثل هذا الوقت من الـشهر: مقعد قابله، قال لي

  .)26("في عظامي

هـــا أنـــا أفــــني عمـــري في دائـــرة أقــــيس محيطهـــا حــــتى : "أمّـــا في �ايتهـــا فيقــــول

هــا قــد .. قــم يــا زميلــي-:  قــال ضــاحكانظــر في ســاعته..رن الجــرس..أمــوت

  . )27("الفراغبدأت حصة من الصراخ في محيط 

في مثــل هــذا الوقــت مــن (تعيــدنا عبــارة الفــراغ إلى البدايــة، ومــن القعــود المتكــرّر 

نظـــر في ..رن الجــرس(إلى القيــام المتعـــاود بحلــول الـــساعة ورنــين الجـــرس ) الــشهر

، تكتمـــل دائـــرة الـــرّوتين القاتـــل، والحالـــة الدّائمـــة الـــتي لا جديـــد فيهـــا، )ســـاعته

لم تقتنـــع الشّخـــصيّة بوجاهتـــه فينقـــضي العمـــر ويفـــنى في نـــشاط عبثـــيّ، وعمـــل 

ماذا أفعل إنني محتار بين ما أوقع عليه وبين ما يريـده هـذا ومـا يريـده "وجدواه، 

   .)28("وأصرخ.. وأوقع وأنفذ.. لأقرأ.. سأحضر.. لا أعصي لهم أمرا...ذاك

دائرة ألم تضيق وتضيق لتصل النّهاية بالبداية، وتجعلَ حياة برمّتها عبارة عن 

صرخة في وادي الفراغ يعبرّ عن ديمومتها العنوان؛ فيجعل المكابدة في صـيغة 

مكابـــدات عبـــد االله (، ويلحـــق بعبـــد االله صـــفة الـــشاقي )مكابـــدات(الجمـــع 

نّ القـــصّة انطلاقــًـا مـــن عنوا�ــا قـــد رسمـــت مـــسار الشّخـــصيّة، ، فكـــأ)الــشاقي

وحاصــر�ا بــين المكابــدات والــشقاء، وجعلتهــا تنطلــق مــن الفــراغ لتــؤول إليــه، 

وتستأنف باسـتمرار حـصّة مـن الـصراخ في محـيط الفـراغ؛ حـتىّ تكـون المعانـاة 

 والانفتــاح علــى الــذّات وتــصوير أوجاعهــا أمــر متــواتر في هــذا. دائمـة متكــررة

ومـــن الكتـّــاب مـــن اتخـــذ فـــن القـــصّة القـــصيرة وســـيلة لبـــث "الجـــنس الأدبيّ، 

   .)29("خوالج نفسه، وبلورة ذاته ومشاعره

تكمن الحيرة إذن في هذا الاستسلام للواقع، والخضوع التّامّ لتناقضاته، رغـم 

وعــي الشّخــصيّة بعبثيّــة فعلهــا، وعــدم وجاهتــه؛ إذ ينتظــر القــارئ أن تنفلــت 

الشّخصيّة من إسار هذا الواقع المرّ المقيت وهي العارفة بأنهّ طاحونة الأياّم، 

تغــرق في وحــل الواقــع، وتتلاشــى ! ومحرقــة العمــر، غــير أّ�ــا ويالخيبــة الانتظــار

كـل عـام يمـوت مـن ..أنغمس في مـوتي..ها أنذا أنغمس مجبرا فيما أكره"فيه 

طاحونـة ..هـا هـم يحاصـرونني بـأمور �ـرمني..يحيي الذبول في ذاكـرتي..عمري

  .)30 (.."دخلتها باختياري

  :أنواع النّهايات في القصّة القصيرة العربيّة: المبحث الثاني

ــــدينا الآن الفـــــصل القـــــائم بـــــين النّهايـــــة والقفلـــــة أو الإقفـــــال؛  ـــد اســـــتقرّ لـ لقــ

فالنّهايــة تتعلّــق بالقــصّة مــن جهــة كو�ــا حكايــة لا بــدّ أن يــصل فيهــا مــسار 

 نقطـــة معيّنـــة، وهـــي مـــن هـــذه النّاحيـــة اســـتجابة لمتطلبـــات الـــنّصّ القـــصّ إلى

الأدبيّ الفنـّيّة؛ فكلّ نصّ سرديّ في حاجـة إلى اختتـام أي تحديـد مـآل تـؤول 

أمّـا القفلـة فتتعلـّق بالمـستوى النـّصّيّ؛ أي مـا يريـد . إليه الأمور، وتقف عنـده

عى إلى بلوغ النّهايـة الراّوي أن ينهي به نصّه، وتلبية لحاجة المتلقّي الذي يس

ـــة متوازنـــة لبنـــاء "حـــتىّ يـــصل إلى ضـــرب مـــن ضـــروب الاســـتقرار أي إلى  حال

، ولا يمكن بعد ذلك أن يضيف الراّوي شيئا لأنّ )31("نظام لا يشوبه نقص

  .كلّ الأمور قد حسمت، أو وصلت إلى مرحلة لا سبيل إلى تجاوزها

  :وإذا نظرنا إلى النّهايات في القصّة القصيرة وجدناها متنوّعة، ومنها

  : قتل البطل-

يتّخـذ القتـل عــدّة أشـكال فقـد يكــون ذاتي�ـا عـن طريــق الانتحـار، أو بتــدخّل 

ا لحيــاة البطــل، ويــتمّ عــادة عنــدما يكــون البطــل في  عامــل خــارجيّ يــضع حــد�

حالـة عجـز تـامّ أمـام القـوى الـتي يـصارعها، أو عنـدما يكـون تواصـل تعـايش 

  .الطرفينالنّظائر مستحيلاً؛ أي عندما تنعدم أبسط شروط المصالحة بين 

ـــة بـــــسير  ومـــــن أمثلـــــة قتـــــل البطـــــل بتـــــدخّل عامـــــل مـــــسقط ليـــــست لـــــه علاقــ

ــق الــــضفادع(الأحــــداث، أو بطــــرفي الــــصّراع مــــا نجــــده في قــــصّة  لحــــسن ) نقيــ

 يـنهض الـشّاب المتهـوّر الـذي يقـود سـيّارته المطفـأة ؛ إذ)32(حجـاب الحـازمي

ـــشّابّ يظهـــر فجـــأة  الأضـــواء بـــسرعة بالقـــضاء علـــى البطـــل دهـــسًا، وهـــذا ال

  .ليؤدّي هذا الدّور دون سواه

الــواردة ضــمن مجموعــة زكريـــا ) اليــوم الأخــير للوســواس الخنــاس(أمّــا في قــصة 

 لإبلــيس، وأدلى كــل ، فقــد تمـّـت إقامــة محاكمــة)نــداء نــوح: (تــامر الموســومة بـــ

تتمثـّل النّهايـة إذن في قتـل . شاهد بشهادته، وحكم القاضي عليـه بالإعـدام

ـــد طريقـــــــة قتـــــــل بعينهــــــا ـــع : الشّخــــــصيّة الرّئيـــــــسة دون تحديـــ شـــــــنق، أو تقطيــــ

ـــد اســــــتعراض  ــــــراّوي بعـــ ـــول ال ــــــار، يقـــ ــــسكاكين، أو حــــــرق، أو إطــــــلاق ن ــ بال

لم يتفق اثنان على وتعددت الروايات واختلفت، و : "الفرضيّات التي ذكرناها

، إلى هنا تنتهي القصّة، أمّا القفلـة فتلـي النّهايـة، وتـأتي في )33("رواية واحدة

قالــب تعليـــق ســـاخر �كّمـــيّ، يخـــبر فيـــه الـــراّوي بوقـــوع المـــستحيل المتمثــّـل في 

ولكـن الـشر لم يعـد لـه "انتفاء الشّرّ من الأرض، وتحـول البـشر إلى ملائكـة، 

تــت أي وجـود علـى الأرض، وكـف النـاس عــن ارتكـاب الـذنوب والآثـام، ونب

تجعـل هـذه . )34("في ظهورهم أجنحـة بيـضاء اللـون حـيرت العلمـاء والأطبـاء

ــة الــتي  القفلــة الــسّاخرة القــصّة القــصيرة منفتحــة علــى نقــد العقليّــات التّواكليّ

تجعل بعض النّاس يرمون مسؤوليّة أعمالهم المشينة علـى عواتـق قـوى أخـرى، 

فون أنفسهم عناء تقويم سلوكهم، بل ينتظرون أن يأتي الخـلاص مـن ولا يكلّ 

ـــشرّ مـــن الوجـــود، وهـــذا أمـــر يخـــالف  خـــلال وقـــوع المـــستحيل أي اختفـــاء ال

طبيعة الوجود الإنسانيّ القـائم علـى الـصّراع الأزليّ بـين الخـير والـشّرّ؛ فكيـف 

يكــون التكليــف، واســتخلاف الإنــسان في الأرض دون امتحــان قدرتــه علــى 
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مواجهـة الــشّرّ، والــسّعي إلى تجــاوز سـقطاته؟ فــالخلاص إذن لا بــدّ أن يكــون 

من خلال تغيـير مـا بـالنّفس مـن سـقطات وهفـوات، لا مـن خـلال التّواكـل، 

ــل خـــارجيّ ينـــوب عـــن النـّــاس في تحقيـــق المـــراد القفلـــة . وانتظـــار تـــدخّل عامـ

ويريـد نقلهـا الساخرة سخرية سوداء مشوبة بـالمرارة، مـرارة يـشعر �ـا الـراّوي، 

ــن خـــلال عبــــارة  إلى المتلقّـــي حـــتى يحــــدث في نفـــسه الأثــــر المرجـــوّ، وذلـــك مــ

الــــتي تنقــــل الحالــــة مــــن دائــــرة المــــألوف إلى دائــــرة " حــــيرت العلمــــاء والأطبــــاء"

المــستهجن؛ فالعلمــاء وهــم الأكثــر وعيــًا بمنطــق الوجــود الإنــسانيّ يــرون الأمــر 

الجهــــل علــــى النّفــــوس الواهمــــة محــــيرّا غــــير طبيعــــيّ، وفي هــــذا تلمــــيح إلى غلبــــة 

المتواكلــة مــن جهــة، وبيــان لقيمــة العلــم في إنــارة العقــول، وإخــراج النــّاس مــن 

  .الظلّمات إلى النّور من جهة ثانية

لأحمــد بوزفــور علــى تــصوير ) حــدث ذات يــوم في الجبــل الأقــرع(تقــوم قــصّة 

رحلـــة صـــياد يطلـــب في الجبـــل صـــيد الغـــزلان، لكـــن فـــشله في إصـــابة واحـــدة 

ــا صــيّاد أم من هــا يــوقظ ذهنــه، ويفــتح بــصيرته علــى أفــق الحــيرة، فهــل هــو حق�

فريــــسة الجــــشع الإنــــسانيّ إلى القتــــل؟ هــــل هــــو المــــدنّس الــــذي لوّثتــــه المدنيّــــة 

الزائفـــة؛ فجـــاء لينتهـــك طهـــارة عـــالم الغزالـــة وعفويتّـــه؟، يقـــول الـــراّوي مخاطبًـــا 

الأشياء في ذهنه معجونـة   ":الغزالة، ومعبـّراً عن هذا الصّراع الدّاخليّ المحموم

ـــة غائمـــــة ثقيلـــــة.. كالوحـــــل ـــول .. مختلطــ ـــــكأقــ ـــولمـــــاذا .. ل ـــــا أقــ ـــوداع ي ؟ الــ

لوثـــت صـــمتك الطـــاهر .. ســـامحيني..اعـــذريني.. إنـــسان مـــدنسأنـــا ..ســـيدتي

تـــنهض هـــذه القـــصّة علـــى تمويـــه مـــداره . )35("وداعًـــا.. بالرصـــاص وبـــالكلام

الشّخــصيّة قــد اكتــشف زيــف مــا كــان يــؤمن بــه، / علــى الإيهــام بــأنّ الــراّوي

وأدرك بشاعة السّلوك البشريّ، وإقباله على القتـل دون شـفقة، وهـذا الـوعي 

ــل، "وداعًــــا"الظــــاهر بفعــــل قــــوليّ يتــــوّج في  ، وهــــو يــــوحي بالامتنــــاع عــــن القتــ

وتطهــير الــنّفس ممــّا حــلّ �ــا مــن تلــوّث أخلاقــيّ، لكــنّ مــا يحــدث بعــد ذلــك 

يخيــّب أفــق الانتظــار؛ إذ تتطــابق القفلــة مــع النّهايــة، وتجمعــان بــين المفاجــأة، 

أن تمنـع وقتل البطل، فقد عادت الشّخصيّة إلى طبيعتها الأولى، ولم تـستطع 

نفـــسها مـــن قتـــل الغزالـــة، بعـــد أن تعطــّـل عقلهـــا، وانطفـــأ بريـــق نـــوره، يقـــول 

.. حملهــا..  إليهــاانعطــف.. رأى بندقيتــه.. عينيــهتكــسر الــضوء في : "الــراّوي

 البندقيــة أدار.  فارغــاذهنــهكــان ..  صــامتةإليــه الغزالــة تنظــر رأىفــ.. التفــت

  .)36(.."اأصا�وهذه المرة، ..  النارأطلقا في هدوء، صوّ�

على تعطّل البصر " كان ذهنه فارغا"و" تكسر الضوء في عينيه"تدل عبارتا 

لبندقيــة نحــو والبــصيرة عنــد الإنــسان القاتــل، ممــّا جعلــه يــسارع إلى تــصويب ا

الغزالة، وكأنهّ يسابق الزّمن ليمنـع عـن نفـسه لحظـة اسـتفاقة أخـرى تعيـد إليـه 

الطّهــارة الــضّائعة بعــد أن صــار مدنـّـسًا، ولعــلّ مراوحــة الــراّوي بــين ضــميري 

وضـمير .." لوّثـتُ / سـامحيني/اعـذريني/ سيدتي/ أقول: "المتكلّم المفرد في قوله

، دليــل علـــى "التفـــت/انعطــف/أى بندقيتـــهر / عينيــه: "الغائــب المفــرد في قولـــه

إحـداهما عاقلـة تعتـذر عـن خطئهـا، وتتراجـع عـن فعـل : الانشطار بـين ذاتـين

لقــد جــاء القتــل . القتــل، والثاّنيــة معطلّــة البــصر والبــصيرة تمــارس القتــل �ــدوء

بــصورة مفاجئــة لاســتحالة تعــايش النّظــيرين في نفــس واحــدة، وضــرورة وضــع 

اع الدّاخليّ، وهذا ما جعل الباحـث ثـائر العـذاري حدّ للقصّة، وحسم الصّر 

يبــدو أن هــذه النّهايــة هــي الأثــيرة عنــد القــاص العــربي عنــدما يكــون : "يقــول

الــصراع في القــصّة داخليّــا، علــى الأغلــب، إذ يجــد البطــل نفــسه فاقــدا حالــة 

  .)37("التوافق بينه وبين ذاته

) فراشـة(قتل البطـل متـواتر في القـصّة القـصيرة؛ ومـن ذلـك مـا نلفيـه في قـصّة 

الفراشـة، وابتلاعهـا / بمباغتة البطل" الوزغ"لحسن حجاب الحازمي؛ إذ يقوم 

ــل هنـــا معلومًـــا، فإنـّــه في )38(لتـــستقرّ في ظلمـــة فمـــه المطبـــق ، وإذا كـــان القاتـ

قــصص أخــرى يظــلّ مجهــولاً، يوســم بالعــدوّ والخــائن دون أن تكــون لــه هويــّة 

يقرّر البطـل المناضـل أن يتخلـى �ائي�ـا عـن ) مقهى الهموز(واضحة، في قصّة 

عليـه تحفظه، ويعود إلى ممارسة نشاطه النّضالي، فيترصّده الأعداء، ويجهـزون 

ليقتلــوا أحلامــه، ويكتمــوا صــوته كتمانــًا �ائي�ــا، يقــول الــراّوي في �ايــة القــصّة 

ولم يكـــن أحـــد مـــن النـــاس القلائـــل الـــذين هرعـــوا صـــوب الجثـــة المرميـــة بـــين "

الرصيف والشارع قد سمع ماذا أراد هذا الرجل الملتهب تحت المطر أن يقـول 

يكتـسي القتـل في هـذين المثـالين بعـدًا رمزي�ـا؛ . )39("قبل أن ينطفئ إلى الأبد

ــــأبى أن  ـــة، وت ـــور الحرّيـّ ــــتي ترنــــو إلى نـ ـــة الحــــرةّ ال ــــنّفس الأبيـّ ـــوت ال ـــوحي بمـ إذ يـ

  . يستوطن العدوّ أرضها

لـق شـيئًا يكـون لهيام المفلح، نوع آخر من القتل؛ فالبطل يخ) فكرة(في قصة 

في �ايـة المطـاف أداة موتـه، وآيـة ذلــك أنّ سـين وهـو الشّخـصيّة الرّئيـسة قــد 

اقتطــع مــن رأســه فكــرة، لكنّــه جمــّدها بالتّــسويف، واقتناهــا منــه رجــل يــدعى 

عــين، وظلّــت الفكــرة تنتقــل مــن شــخص إلى آخــر، حــتىّ حوّلهــا بعــضهم إلى 

ـــشرّدين، فـــــــ ـــد المـ ــــدي أحــ ــت بـــــين ي ـــوداء، وقعــ حــــشا المـــــسدس، "رصاصــــة ســ

ثم أطلقهــــا باتجــــاه المــــترف بدقــــة، . الــــساخط، بالرصاصــــة الــــسوداء المــــسروقة

مقتـولا برصاصــة " ســين"وجــد الـسيد : في الـصباح أعلنــت الـصحف! وهـرب

  . )40 (!!"رأسه.. سوداء في

 إليه القصّة، ولا تصرحّ به؛ مدار القصد في هذه النّهاية موصول بمعنى تلمّح

وهـــو خطـــورة الفكـــرة إذا لم تحـــظ بمـــا يكفـــي مـــن العنايـــة، أو إذا وقعـــت بـــين 

يدي من لا يقدّر قيمتها، أو من ملأ التّشاؤم، والجمود قلبـه، أو مـن أعمـاه 

ـــة، وأوّل مـــن تـــستهدفه . الحـــسد إّ�ـــا بالتّأكيـــد ســـتغدو رصاصـــة عميـــاء قاتل

  .اء تقليبها على جوانبها المختلفةصاحبها الذي لم يكلّف نفسه عن

الواردة ضمن مجموعة النّمور في اليوم العاشـر لزكريـا ) السّماء المفقودة(في قصّة 

ا مــن الانتحــار بعــد أن احتلـّـت  تــامر لم يجــد العــصفوران وهمــا بطــلا القــصّة بــد�

سماءهمــا الطــائرات، وصـــار المــوت محــدقاً �مـــا، ولم يعــد بإمكا�مــا الطــّـيران؛ إذ 

وحـدق العـصفوران إلى طـائرة سـوداء تعـبر الـسماء بـسرعة فائقـة : "ول الراّوييق

ثم تبـــادلا النظـــرات الوجلـــة، وبـــدت لهمـــا المدينـــة فمـــا شـــرها ذا أنيـــاب، فابتلعـــا 

   .)41("حبوبا مميتة، ثم سقطا ميتين على رصيف صلب من إسمنت

  : فرض الواقع-

ينتهــــي البطــــل في هــــذه الحالــــة إلى الاستــــسلام للوضــــع غــــير الطبيعــــيّ الــــذي 

حـــاول التّـــصدّي إليـــه صـــراحة أو بـــشكل ضـــمنيّ، وتميـــل الكفّـــة إلى الطّـــرف 
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طـــل أمـــراً جلي�ـــا، ويعـــدّ العـــذاري هـــذه التقنيـــة الثــّـاني، ويـــصبح تفوّقـــه علـــى الب

يختار القاص في هذه الحالـة أن يستـسلم : "بديلاً لقتل البطل، ويعرّفها قائلاً 

  . )42("بطله لحالة عدم التّوافق معلنا عجزه عن تغييرها

ــ يعـيش فيـّاض قـرب النّهـر وقـد ) النهـر الحليـبي(في قصة حيدر حيـدر الموسـومة ب

حيكت حوله أسطورة تستعيد قصّة حي بـن يقظـان لابـن طفيـل، ومفادهـا أنّ 

غزالة حنت عليه، وأرضعته بعد أن رمته أمّ مجهولة على تخـوم الـصّحراء، وجلبـه 

الــصّيّادون إلى المدينــة الــتي التــزم فيهــا الحيــاد، وكــان شــاهدًا علــى مــا يجــري فيهــا 

ــامــــــن  ــا، : أحــــــداث مؤلمـــــــة ومنهــــ قتـــــــل طفــــــل، ومــــــوت شـــــــابّين بعــــــد تقاتلهمـــــ

والانتحــارات الجماعيّــة، ويلقــي الواقــع بكلكلــه علــى الشّخــصيّة، وتــأتي النّهايــة 

ا للقـصّة،  لتصوّر هيمنة الواقع، وتؤبدّ الألم من خـلال مقطـع شـعريّ يـضع حـد�

  : ويوقفها عند مسرح الوجع البشريّ المتواصل، يقول الراّوي

  نا مرارة البشرأ"

  المنشورة فوق �ر الزمن

  أنيني حكاية أطفال ماتوا

  وأمطاري توق جنيّات مخبآت في مدائن الرجال

  كذلك كان،

  كذلك سيكون

  . )43("حتى �اية الدهر

هكــذا يثبــت الــراّوي أزليــّة بــشاعة ســلوك فئــة مــن النــّاس المتجــرّدين مــن القــيم 

الإنــسانيّة، وعجــز فيــّاض عــن تغيــير هــذا الوضــع المــؤلم لعــدم تكــافؤ القــوّتين، 

وغالبا ما وظف القاص هذه التقنيـة في : "وهذا ما عبرّ عنه العذاري في قوله

  . )44("قصص الصراع مع ا�تمع

يتواصل الفعل الـذي افتـتح بـه الـنّصّ، وهـو ) الطريق(ازي في قصّة هناء حج

المشي في الأرض تحت الشّمس الحارةّ، وكأنّ متابعة المشي واقـع لا تـستطيع 

ـــاس  الشّخـــصيّة تغيـــيره، وهـــو مـــا يـــوحي بديمومـــة الوضـــع، وتـــشبث بعـــض النّ

ــن أن يــــشترى بالمغريــــات، إذ يقــــول الــــراّوي : باعتبـــار المــــرأة جــــسدًا فاتنــًــا يمكــ

حــين يهــب الهــواء الــساخن، تتــشبث �ــا .. يارة فارهــة تلتــصق برصــيفهاوســ"

عيناهــا .. تحــس بــالعيون تخترقهــا.. تظهــر تفاصــيل جــسده الــصغير.. عباء�ــا

  .)45 (!"وتمشي..تخزها الشمس القاسية..على الطريق

  : كشف الوهم-

تنسجم هذه التّقنية مع روح المفاجـأة الـتي تـسكن القـصّة القـصيرة، وسـعيها 

إذ يكتــشف البطــل في "إلى إحــداث المنقلبــات الحــادة، والتّحــوّلات الجذريـّـة؛ 

أحمـد ؛ في قصّة )46("�اية القصّة أنّ معاناته كانت قائمة على تصور موهوم

يصوّر الراّوي معاناة الشّخصيّة بعد أن قبُِض ) !!القصاص الغريب(المساعد 

ســــوف تعــــدم يــــا "عليهــــا، وقُـيِّــــدت، لتُنقــــلَ إلى ســــاحة القــــصاص، وتعُــــدمَ، 

ـــة تـــــأتي بمـــــا )47("ســـــاحة القـــــصاصأنـــــت ذاهـــــب إلى .. أخـــــي ، لكـــــنّ النّهايــ

يكــشف زيــف مــا ظنّتــه الشّخــصيّة في البدايــة؛ فقــد اتــّضح أنّ كــلّ مــا ظننّــاه 

 واقعًا لم يكن إلاّ كابوسًا مرعبًا عاشته الشّخصيّة، ولهـذا كانـت �ايـة القـصّة

وشعر باختنـاق يكـاد يميتـه : "عبارة عن لحظة كشف للوهم، إذ يقول الراّوي

بحــق ثم �ــض مرعوبــا مــن ســريره وهــو ينطــق بالــشهادتين ويــستعيذ بــاالله مــن 

تـدلّ هـذه النّهايـة علـى مـا تكتـسيه حـدّة المنقلـب في . )48("الشيطان الرجيم

ـــة تنـــسجم مـــع حيويتّهـــا، وتعـــدّد أشـــكال �ايا�ـــا،  القـــصّة القـــصيرة مـــن أهميّّ

وصلتها الوثيقة بالبدايات؛ فكـشف الـوهم لا يكـون إلاّ بالاسـتناد إلى فكـرة 

زائفـــة كانـــت الشّخـــصيّة تعـــدّها حقيقـــة وواقعًـــا، لتنقـــشع غمامـــة الـــسّراب في 

  .نّهاية، ويكون التّحوّل حاسماًال

ــن لحظــــة وعــــي  ـــة علــــى كــــشف الــــوهم عــــادة عبــــارة عــ ــــة القائمـ تكــــون النّهاي

متـأخّرة؛ إذ تكتــشف الشّخــصيّة بعــد فــوات الأوان زيـف مــا كانــت تــؤمن بــه 

من أفكـار، أو عـدم جـدوى أفعالهـا حـين تقُابـل بالفـشل والخـسران، أو سـوء 

درها، ومـن الأمثلـة الدّالـّة علـى هـذه اختيارا�ا، وعدم تقديرها الأمور حـقّ قـ

ـــــــصّته  ـــــــا تـــــــامر في ق ــــد زكري ـــ ــــده عن ـــــــة مـــــــا نجـــ إذ تكتـــــــشف ) الطوفـــــــان(النّهاي

الشّخصيّات بعد ركو�ا سفينة النّجاة مـن الطّوفـان أ�ـا خـسرت كـلّ شـيء، 

ووجـــدت أنفـــسها أمـــام مـــصير غـــامض، وقـــد تبيّنـــت أنّ الـــسّفينة كانـــت بـــلا 

المصير؛ إّ�ا رحلة نحو ا�هـول؛ وهـذا مـا ولـّد رباّن؛ فلا أحد يمكنه أن يتنبّأ ب

لــديهم الــشّعور بالــضّياع والمــرارة، وكــشف لهــم زيــف مــا كــانوا يعتقــدون؛ فقــد 

اتضح لنـا أنّ الـسفينة بغـير "قصدوا رباّن السفينة لسؤاله عن الوجهة، ولكن 

  . )49("ربان، وأنّ رحلتنا ستزخر بالمفاجآت

 : تهريب البطل-

تقــوم هــذه النّهايــة علــى ســحب البطــل بطريقــة مــا مــن مــسرح الأحــداث، بغيــة 

ويـــسبق هـــذه . تخليـــصه مـــن الأزمـــة الحـــادّة الـــتي وقـــع فيهـــا، وإنقـــاذه مـــن المـــوت

النّهايـــة دفـــع الأحـــداث إلى ذرو�ـــا، وبلـــوغ أقـــصى درجـــات التّـــوترّ حـــتىّ يكـــون 

لا (ده في قـصّة مـن أمثلـة هـذه النّهايـات مـا نجـ. لحدث �ريب البطل وقعٌ كبـير

ــامر إذ يـــــشتدّ حـــــصار الشّخـــــصيّة بعـــــد أن وقعـــــت في أيـــــدي ) شـــــيء ــا تـــ لزكريـــ

أعدائها، وتبدأ مرحلة التّهديد والوعيد بالمـصير المـشؤوم الـذي ينتظرهـا، ويتزايـد 

مــستوى الرّهبـــة، يقـــول الــراّوي علـــى لـــسان أحـــد الرّجــال الـــذين وقـــع البطـــل في 

 تـــستقبل باللكمـــات والـــصفعات مـــا إن تـــصل حــتى. اسمـــع يـــا يحــيى: "قبــضتهم

والركّلات حتى يصبح وجهك كتلة لحم لو أبصر�ا حبيبتك لأغمضت عينيهـا 

ــا ــا، يكـــون )50("قرفـ ــارئ أنّ مـــصير البطـــل قـــد حُـــسِم �ائي�ـ ــا يعتقـــد القـ ، وحينمـ

فتزايـد خـوف : "ا قصّتهالهروب الحلّ الوحيد لتجنّب المأساة، يقول الراّوي منهيً 

يحـــيى ووجـــد نفـــسه بغتـــة ينطلـــق إلى الأمـــام راكـــضا بأقـــصى مـــا يملـــك مـــن قـــوة، 

تطــارده صــرخات غاضــبة تــأمره بــالوقوف وتلاهــا دوي رصــاص، ولكنــه اســتمر 

عنــدما تعــدّ النّهايــة القائمــة علــى �ريــب البطــل الحــلّ الوحيــد . )51("في الــركض

  .تنعدم الحلول، وتوشك الكارثة أن تحلّ بالبطل

لزكريا تامر على حوار يدور بين أم حامل وجنينها الـذي ) صفقة(تنهض قصّة 

ــــه إلاّ إذا ضــــمن أســــباب  ــادرة بطــــن أمّ ــــه يــــرفض مغــ أزف موعــــد خروجــــه، لكنّ

 السّعادة والرفّاهيّة، وقد أتعب الجنين أمّه بردوده غير المنتظـرة، وحـين عرفـت أنّ 

شــرطه للخــروج مــن بطنهــا يتمثــّل في طلاقهــا مــن أبيــه، والــزّواج مــن رجــل ثــري 

ا مـن الهـروب نحـو المستـشفى طلبـًا للخـلاص، يقـول  ذي جاه ونفوذ، لم تجد بد�
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  .)52("فركضت الأم إلى أقرب مستشفى مشمئزة مستغيثة: "الراّوي

 : النّهاية المفاجئة-

تتمثّل النّهاية المفاجئة في حدوث أمر غير متوقّع يقلب التّوقّعات رأسًا على 

عقب؛ ويقول إنريكي أندرسـون إمـبرت في تعريـف النّهايـة المفاجئـة، وتحديـد 

يــــستخدم الــــراوي إحــــدى الحيــــل ليخــــدع القــــارئ، وفي الفقــــرات : "مقوّما�ــــا

، ولكــنّ هــذه )53("اجئــه بحــل غــير متوقــعالأخــيرة يخرجــه مــن هــذا الخــداع ويف

النّهايـــة لا بـــدّ أن تكـــون لهـــا مـــسوّغات في القـــصّة حـــتىّ لا تكـــون مـــسقطة، 

 العنـــوان أو بدايـــة القـــصّة أحيانــًـا مـــبررّات لهـــذه وقـــد يتـــضمّن. وغـــير منطقيّـــة

  .النّهاية، لا ندركها إلاّ عندما نصل عناصر النصّ بعضها ببعض

لــــلكاتب زكريـا تـامر علـى �ايـة مفاجئـة غـير ) الـسارق والمـسروق(تقوم قـصّة 

منتظــــرة؛ إذ إنّ تــــدرجّ الشّخــــصيّة مــــن مراقبــــة البيــــوت بيتــًــا بيتــًــا، إلى اختيــــار 

ا، وانتظــار انطفــاء الأنــوار يجعلنــا ننتظــر تنفيــذ المهمّــة بدقــّة دون أحــدها هــدفً 

أدخـل كالنـسيم وأخـرج  : "أخطاء، خاصّـة حـين يتبـاهى اللـّصّ بقدراتـه قـائلاً 

، لكــنّ �ايــة القــصّة جــاءت مغــايرة تمامًــا لمــا هــو متوقــّع؛ فقــد )54("كالنــسيم

ــي صـــورته؛ إذ إنـّــه كـــان اكتـــشف ــصّ أنّ الـــصّورة المعلّقـــة علـــى الحـــائط هـ  اللـّ

وضحك بصوت عال ساخر غير آبه : "يسرق في الحقيقة بيته، يقول الراّوي

لـسكان البيــت إذ علــم في تلــك اللحظــة، وجلــس علــى أحــد المقاعــد مكتئبــا  

  . )55("كآبة لا سبب لها إلا تيقنه بأن يوم تقاعده لم يعد بالبعيد

تكتــشف مــنى وأمــل وهمــا تفتّــشان للقاصّــة باشــا مبــاركي ) حقائــب(في قــصّة 

حقائب الطاّلبات حقيبة غريبة تتحرّك ذات اليمين وذات الشّمال، ويستبدّ 

ـــول الراّويـــــة ــــدّده إلا اكتـــــشاف ســـــرّ حركـــــة الحقيبـــــة، تقــ ـــوف لا يبـ  /�مـــــا خــ

وقفـــت بجانبهـــا والخــوف يـــضرب أعـــصابي الحقيبــة تتحـــرك يمينـــا : "الشّخــصيّة

تـسمرت نظـراتي بعيـني مـنى ..  مكا�اويسارا، فجأة تصعد و�دوء تستقر في

   .)56 (!"وكانت المفاجأة قطا صغيرا يخرج منها

ـــؤدّي النّهايـــة معنيـــين، ويـــشترك فيهـــا نوعـــان؛ إذ إنّ قتـــل  يمكـــن كـــذلك أن ت

ذلك تعبــيراً عــن البطــل قــد يكــون أمــراً مفاجئًــا غــير منتظــر، فتكــون النّهايــة بــ

) حـدث ذات يـوم في الجبـل الأقـرع(تقاطع نوعين، وهذا بارز جليّ في قصّة 

لأحمـد بوزفـور الـتي حلّلنـا �ايتهـا في موضـع سـابق مـن البحـث، فقتـل الغزالــة 

لم يكن منتظراً بعد أن بلغ الصيّاد مرحلة الـوعي ببـشاعة القتـل دون سـبب، 

جتماع نوعين مـن النّهايـات في قـصّة واعتذاره للغزالة، وهذا مثال دالّ على ا

، كمـا إنّ النّهايـة )النّهايـة المفاجئـة/ النّهاية القائمة على قتل البطل: (واحدة

ـــوهم، وهــــذا مــــا يجعــــل  ــى في �ريــــب البطــــل أو كــــشف الـ المفاجئــــة قــــد تتجلّــ

ــدّنيا، وتعريفهــا  الباحــث يــؤمن بــأنّ اختــصار أنــواع النّهايــات إلى حــدودها ال

كالها المختلفــــة، أجــــدى في مقاربــــة الاختتــــام القصــــصيّ، تعريفًــــا يحــــيط بأشــــ

  .وأيسر في بناء صنافة أنواع النّهايات والقفلات

 : الحلّ الذكّيّ -

أمّــا تقنيــة الحــل الــذكّيّ فهــي قائمــة : "يعــرّف ثــائر العــذاري هــذه التقنيــة قــائلاً 

علـــى أن يـــتخلص البطـــل مـــن الموقـــف القصـــصيّ الـــذي يمـــر بـــه بإيجـــاد حـــل 

، ويكــون هــذا الحــلّ طــوق نجــاة بعــد أن بلــغ البطــل مرحلــة الحــصار )57("لبــق

هـــذه النّهايـــة في تقـــدير . التّـــامّ، وأشـــرف علـــى فقـــدان حرّيتـــه أو خـــصوصيّته

ـــون صـــــلب النّهايـــــة  ــن أن تكــ ــــستقلّة بـــــذا�ا؛ لأّ�ـــــا يمكـــ الباحـــــث ليـــــست مـ

المفاجئـــة، أو كـــشف الـــوهم، ويمكـــن أن يكـــون الحـــلّ الـــذكّيّ ســـبيلاً لخـــلاص 

. مــن الموقــف الــذي وقــع فيــه، أو كــشفًا لزيــف مــا كــان يظنـّـه حقيقــةالبطــل 

للكاتــب غــازي العبــادي حالــة الــبرود والملــل ) زمــلاء(يــصوّر الــراّوي في قــصّة 

محمـد إبـراهيم، وطـه أحمـد، : والفتور التي آلت إليها علاقـة الأصـدقاء الثّلاثـة

وهــذا وهــادي ناصــر؛ فقــد صــارت الأحاديــث بيــنهم مكــرّرة لا جديــد فيهــا، 

ما دفع أحدهم وهو محمد إبراهيم إلى استنباط حلّ ذكيّ يخـرجهم مـن هـذه 

الوضعيّة السيّئة؛ فقد اهتبل فرصة خروج طه أحمد من الغرفة ليقول لصديقه 

 ، فلـم يـشكّ )58(!"يا له من إنسان سيء هـادي ناصـر هـذا: "هادي ناصر

هادي ناصر لحظة في أنّ صديقه قد أخطأ في الاسم وهو يقصد طه أحمـد، 

ـــه فاجـــأه بأنــّـه يعنيـــه دون ســـواه، وكـــرّر محمـــد إبـــراهيم الفعـــل نفـــسه مـــع  لكنّ

ــــا وهم�ــــا لم يبــــدّدهما إلاّ  صـــديقه طــــه أحمــــد، وقــــد ســــبّب لهمــــا هــــذا الأمــــر غم�

ــــدّثاً عـــــ ـــول الـــــراّوي متحـ ـــد اكتـــــشافهما لمقـــــصده �ايـــــة القـــــصّة؛ إذ يقــ ن محمــ

رأى الوجوم على الوجوه والجـو المـشحون بـالتوتر بـادر هـو الآخـر، : "إبراهيم

وأخـــــرج ســـــجارة وأشـــــعلها وراح يـــــدخن في مكانـــــه �ـــــدوء ثم لينفجـــــر أخـــــيراً 

بــضحكة كبــيرة بــددت الــصمت عنــدما تجــاوب معهــا الآخــران اللــذان أنُقــذا 

وفي هــذا المثــال تتقــاطع . )59("الآن مــن حــيرة كبــيرة وتريــع فظيــع في الــضمير

  .النّهاية المفاجئة غير المنتظرة مع النّهاية القائمة على الحلّ الذكّيّ اللّبق

لحسن حجاب الحازمي تقترن �اية كشف الوهم بنهاية قائمة ) لو(في قصّة 

 العاشـق بـين النـوم واليقظـة، وتحـوّل حلمـه على حلّ ذكـيّ حاسـم؛ فقـد كـان

، وتمثلّت له )60("ورأى تفاصيل حلمه واضحة كأنهّ يراها أمامه"إلى حقيقة، 

حبيبتــه في كامــل جمالهــا وشــعرها المعطــّر المنــسدل يمــلأ غرفتــه عطــراً نــدي�ا، غــير 

أنـّه كلّمـا حـاول احتـضا�ا تملـصت بخفّـة، حـتىّ أتـت النّهايـة بحـلّ فـنيّّ ذكــيّ، 

وفي المحاولــة الأخــيرة : "أعــاد العاشــق إلى واقــع الوحــدة والفقــد، يقــول الــراوي

ل النـــدي علـــى عينيـــه ضـــربة خفيفـــة، تمـــنى لـــو  ضـــربته بـــشعرها الأســـود الطويـــ

  .)61("كانت أخف لكي لا يستيقظ من نومه

تبــينّ للباحــث مــن خــلال مــا تقــدّم أنّ النّهايــة القائمــة علــى الحــلّ الــذكّيّ قــد 

، أو النّهاية القائمة على كشف تتقاطع في عدّة حالات مع النّهاية المفاجئة

الوهم؛ وهذا ما يجعل شرط المرونة وتنسيب النتائج في البحث ضروري�ا؛ لأنّ 

ــــا، والقــــصّة القــــصيرة خــــصوصًا الــــسّعي إلى الاخــــتراق  ــــداع عمومً ديــــدن الإب

الـــدّائم للمناويـــل، والتّعـــديل المـــستمرّ لهـــا، بحثــًـا عـــن التّجديـــد، والابتكـــار في 

 .الأبنية والمضامين

  :أنواع القفلات في القصّة القصيرة العربيّة: المبحث الثالث

 : القفلة الحاسمة-

ــــه في البدايــــة علــــى أنّ الباحــــث يــــستخدم مــــصطلحي القفلــــة  لا بــــدّ مــــن التنّبي

والإقفال للدّلالة على ما يعقب النّهايـة في القـصّة القـصيرة، والـدّاعي إلى ذلـك 

ورود المـــصطلحين في مراجـــع مختلفـــة، فـــإذا مـــا وجـــد القـــارئ هـــذا المـــصطلح أو 
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يـسمّي ثـائر العـذاري . يهذاك علم أنّ المقصود �ما واحد؛ فلا يلتبس الأمر عل

ــ: هـــذه القفلــــة ــا بـــ ــاريّ، ويـــرى الباحــــث أنّ نعتهــ ــامّ الإخبــ ــال التــّ القفلــــة : "الإقفــ

ــال للــــــشّكّ أو " الحاسمـــــة ــا لا تـــــترك أي مجــــ يمكــــــن أن يكـــــون أدقّ دلالــــــة؛ لأّ�ــــ

. الالتبــاس في مــستوى مــآل القــصّة، وتعلــن بــشكل صــريح عــن الوضــع النّهــائيّ 

بيــد أنّ نــص "ماعهــا مــع النّهايــة في مقطــع واحــد، وتتميّــز القفلــة الحاسمــة باجت

الإقفـال يقــدم النّهايـة بــشكل إخبــار عمـا آلــت إليــه، إذ تكـون الكلمــة الأخــيرة 

  . )62("في القصّة هي الكلمة الأخيرة في جملة الإقفال التي تصور النّهاية

الـتي حلّلناهـا في ) حـدث ذات يـوم في الجبـل الأقـرع(لو نظرنا في �ايـة قـصّة 

موضع الحديث عن النّهاية القائمة على قتل البطل، لوجدنا الجملـة الأخـيرة 

، وتحــدّد مآلــه الــذي لا مــآل لــه غــيره يقــول جملــة إقفــال تحــسم مــصير البطــل

هـذه الجملــة الأخــيرة لا . )63 ("..وهـذه المــرة، أصــا�ا.. أطلــق النــار: "الـراّوي

شكّ فقد حسمت الصّراع لفائدة الصّيّاد، وحدّدت بشكل �ائيّ  تقبل أي ّ

القفلة الحاسمة بدل الإقفال : مصير البطل، لذلك اقترحنا تسمية هذه القفلة

  .التّامّ الإخباريّ 

 في هذه الحالة تتطابق النّهاية والقفلة تطابقًا تامّا، ولا مجـال لزيـادة أيّ كلمـة

تنـسجم مـع النّهايـة المفاجئـة "بعد ذلك، ويرى ثائر العذاري أنّ هذه القفلـة 

، هــذا صــحيح غــير أنّ هــذه القفلــة قــد )64("أو كــشف الــوهم أو قتــل البطــل

بعــــض القــــصص القــــصيرة الــــتي تقــــوم �ايتهــــا علــــى فــــرض نجــــدها كــــذلك في 

الواقـــع، وعـــدم قـــدرة الشّخـــصيّة علـــى تغيـــيره، وهـــذا مـــا نجـــده مـــثلاً في قـــصّة 

للكاتبة السّعوديةّ هناء حجازي، إذ تتطابق النّهاية والقفلـة، وتـأتي ) الطريق(

يـة الجملة الأخيرة لتحسم الأمر، وتحدّد الوضـع النّهـائيّ، يقـول الـراّوي في �ا

صورة النّاس وهم ينعمون بالراحة في : القصّة مقابلاً بين صورتين متناقضتين

متدفئــة بفــراش نـــاعم، .. تقيـــل.. النــاس تتجمـــع في البيــوت المقفلــة: "بيــو�م

ـــواء مكيـــــف ـــو حـــــار.. وهـــــي في الطريـــــق.. وهــ وســـــيارة فارهـــــة تلتـــــصق .. الجــ

حــين : "طّريــقوصــورة الفتــاة وهــي تكابــد الحــرارة والمــضايقات في ال" برصــيفها

.. تحـــس بـــالعيون تخترقهـــا(...) يهـــب الهـــواء الـــساخن، تتـــشبث �ـــا عباء�ـــا 

، تؤكّــد الجملــة )65("وتمــشي.. تخزهــا الــشمس القاســية.. عيناهــا علــى الطريــق

ــــشي( الـــــضيق والحــــــزن، والوحـــــدة، والعوامــــــل : أنّ كـــــلّ العوامــــــل الذّاتيـّــــة) وتمـ

حــــرارة الطّقــــس، والمــــضايقات، والإغــــراءات لا تثــــني الفتــــاة عــــن : الموضــــوعيّة

. مقصدها؛ فاتجّاه طريقها واضح، وعزمها صادق في بلوغ هدفها غير المعلن

  .فة شيء بعدهاجملة القفلة إذن محدّدة حاسمة لا يمكن إضا

 : الإقفال التّامّ التّصويريّ -

إضـــافة مقطـــع إقفـــال بعـــد مقطـــع النّهايـــة، يعـــرض "تقـــوم هـــذه التّقنيـــة علـــى 

صــــورة أو مــــشهدًا يــــشبه تلــــك المــــشاهد الــــتي تــــستخدم في �ايــــات الأفــــلام 

لقطـة قـصيرة مكـبرّة يحـاول المخـرج أن يجعلهـا جـديرة بالالتـصاق . السّينمائيّة

  . )66("بذاكرة المشاهد أطول فترة ممكنة

ـــة نـــوال الجـــبر مـــشاعر المـــرارة الـــتي ) الحـــصان الخـــشبي(في قـــصّة  تـــصوّر الكاتب

تعتمل في نفس الفتاة نتيجة تجربة حبّ لم تتوّج بما كانت ترجوه، ورغم أّ�ا 

لم تحــدّد لنــا ســبب ذلــك، ولكنّهــا صــرّحت في النّهايــة بغيــاب الرّجــل الــذي 

نظـــرت "يـــاب مـــن وجـــع مـــؤلم في نفـــسها، أحبّتـــه، وبيّنـــت مـــا تركـــه ذلـــك الغ

لــرقص المطــر دون أن يقــف قريبــا، مــن كــان يــشعل فتيــل العــشق داخــل شمعــة 

قلبهـــا، ســـقط حـــصا�ا الخـــشبي في بـــؤرة المـــاء مـــن دون أن تلحـــظ، والـــساعة 

 ، هـــذه النّهايـــة تليهـــا القفلـــة )67(.."بعقار�ـــا تـــسافر في اللابقـــاء بـــلا توقـــف

وهي عبارة عن لقطة قصيرة للفتاة وهي تتأمّل ما جرى، لكنّ الراّوي يسلّط 

عليهــا الــضّوء، ويتوقّــف عنــدها مثلمــا يتوقّــف المخــرج الــسّينمائيّ عنــد آخــر 

لقطـــة يريـــد أن تعلـــق بالأذهـــان؛ لأّ�ـــا تـــصوّر مـــرارة الفقـــد، والـــشّرخ العميـــق 

و�ــذا أصــبحت اللّقطــة القــصيرة مــشهدًا . خــصيّةالــذي أحدثــه في نفــس الشّ 

قوامه احتراق الشّمعة، وجثوّ المطر على ركبتي الشّفقة خلف زجـاج النافـذة، 

بينمـا هـي غائبـة : "وانتشار رائحة المـوت، ولتـتمّ اللّقطـة تـضيف الراّويـة قائلـة

تفترش الحب على بساط قديم تحوّل كلّ شيء داخل روحها إلى سواد قـاتم، 

قّى من مو�ا حصان خشبيّ محاطٌ بأزهار مبلّلة كلما أثار فتيلة بأظـافره ما تب

  . )68("بثّ رائحة الموت داخله.. المتسخة

ـــوح  ــــاس فركـ ــــدمى والملائكــــة(في قــــصّة إلي ــــراّوي فــــرح حنــــان )ال ، ينقــــل لنــــا ال

الطّفــوليّ بــدميتها الــتي أهــد�ا إياّهــا جــدّ�ا، غــير أنّ الــسّعادة لا تــدوم؛ فقــد 

عـــادت حنـــان مـــن مدرســـتها لتجـــد جـــد�ا ملتـــصقة بالجـــدار خوفـًــا ورعبـًــا، 

. جهـة غـير معلومــةورجـلاً غريبـًا يـدفع أمّهـا إلى الخـارج، ويأخـذها عنـوة إلى و 

ــل،  ـــراّوي في النّهايـــة كـــلّ هـــذا ليختـــار لحظـــة ســـقوط الدّميـــة في الوحـ يـــترك ال

وبكـــاء حنــــان ليكــــوّن منهــــا مــــشهدًا ينــــصبّ عليــــه الاهتمــــام، ويكــــون قفلــــة 

دخلت حنان مـساء يومهـا الطويـل الحافـل وفي يـدها : "القصّة، يقول الراّوي

قط الــزر الآخــر في طــين لقــد ســ. دميــة ممزقــة لم يبــق منهــا ســوى عــين واحــدة

 . )69("فبكت. الزقاق حين وقعت

 : الإقفال الانعكاسيّ -

ـــة علـــى ترســـيخ الـــشّعور الـــذي تـــترك النّهايـــة أثـــره في نفـــس  هـــذه التّقنيـــة مبنيّ

فهــي مبنيّــة علــى أســاس تحويــل نظــر القــارئ عــن النّهايــة، وتوجيهــه "المتلقّــي، 

بــــدلا مــــن ذلــــك تجــــاه مــــشهد لا يــــرتبط �ــــا ارتباطــًــا مباشــــراً، لكنَــــه يعكــــس 

  . )70("الشّعور الذي يفترض أن تولده

للكاتــب حيــدر حيــدر يحــاول الأب أن يغــيرّ عــادات ) شــجرة الكــرز(في قــصّة 

بـاذلين في سـبيل الفلاّحين من خلال غراسة شجرة كـرز، وينتظـر الجميـع نموّهـا 

ذلــك كـــلّ مجهــودا�م، وكـــبرت أحلامهــم شـــيئًا فــشيئًا، غـــير أنّ النّهايــة جـــاءت 

ــا تنتظـــــر الشّخـــــصيّات، ودار الـــــزّمن دورة عكـــــسيّة، فـــــذبلت  علـــــى خـــــلاف مـــ

ــاءت  ــا شـــــديدًا، ثمّ جـــ العناقيـــــد، وتجعّـــــدت الأوراق، وحـــــزن الأب لـــــذلك حزنــًـ

س مـشاعر الأسـف والألم القفلة لتحوّل الأنظار نحـو مـشهد البومـة الـذي يعكـ

وذات شـتاء حطــت : "الحـادّ الــذي سـببّته خيبــة الأمـل، يقــول الـراّوي في القفلــة

  . )71("في أرض الكدّان لا يثمر الكرز: بومة على تينة يابسة ونعبت

لزكريـا تـامر علـى حادثـة عجـوز تـصدمها سـيارة إسـعاف، ) النفـق(تنهض قصّة 

وهــذا مــا كــان مــدعاة ضــحكها؛ لأّ�ــا لــن تــضطرّ للانتظــار ســاعات حــتىّ يقــع 
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نقلها إلى المستشفى، لكنّ القفلة تأتي لتكشف حجم معاناة الشّخصيّة، غـير 

: وز، يقــول الــراّويأّ�ــا تــصوّر هــذه المعانــاة منعكــسةً في العناصــر المحيطــة بــالعج

تـئن المريـضات، يــئن الأصـحاء، يــئن الـشجر، يــئن الـتراب، يــئن العـشب، تــئن "

، ويــصبح )72("الجــدران، تــئن الــشوارع، تــئن الأرصــفة، تــئن الطيــور، تــئن الغيــوم

وز، وتكـف عـن يـئن المـاء في الأ�ـار، فتـئن العجـ"أنينها صدًى لمعاناة جماعيـّة، 

ليـل .. الضحك بين الحين والآخر، وتستسلم لذلك الليل المخيم علـى الأرض

  .)73("ذي شمس وليل ذي قمر ونجوم

ــــصويريّ  ــــامّ التّ ــــينّ الفــــرق بــــين الإقفــــال التّ ومــــن المهــــمّ في هــــذا الإطــــار أن نب

والإقفــال الانعكاسّــي خاصّــة وأنّ كليهمــا يقــوم علــى تــصوير مــشهد �ــائيّ، 

ولكـــن الاخـــتلاف البـــسيط بينهمـــا يتمثــّـل في أنّ الإقفـــال التّـــصويريّ يـــنهض 

رز، أمــــا علــــى لحظــــة أو ومــــضة يقــــع تبئيرهــــا، وتــــضخيمها حــــتىّ تكــــون الأبــــ

الإقفال الانعكاسيّ فهو نقل لصورة موازية تنعكس فيهـا معانـاة البطـل دون 

تضخيم، وعادة ما تكون هذه الـصورة عبـارة عـن مـشهد طبيعـيّ ذي طبيعـة 

ـــصويريّ : إيحائيّـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل اختزالهمـــا في نـــوع واحـــد وهـــو الإقفـــال التّ

  .الانعكاسيّ أجدى للباحث في قفلات القصّة القصيرة

 : الإقفال التّدويميّ -

يقوم هذا النّمط من الإقفال "يعدّ الإقفال التّدويميّ بمثابة عود على بدء؛ إذ 

على أن يعيد القاص قصّته، في مقطـع الإقفـال، إلى حالـة البدايـة، للإشـعار 

بأ�ـا حالــة دائمــة لا تتغــير، وتــتم عمليــة الإعــادة بــالرجوع إلى مــشهد البدايــة 

  .)74(" أو تشبيه استعمل هناكعينه أو استعمال تعبير

للكاتـب إليــاس فركـوح تـأتي القفلــة لتؤكّـد ديمومــة ) أسـرار ســاعة الرمـل(في قـصّة 

: بداية القائمة على تأمّل الكاتب ساعة الرمـل، يقـول الـراّوي في البدايـةحالة ال

: ، وينهــي قــصّته قــائلاً )75("الكاتــب يبــدأ قلــب الــساعة الرمليــة وأخــذ يتأملهــا"

ـــــة، وأخـــــذ " ــا لـــــيرى كيـــــف تـــــصير الحكايـــــة داخـــــل قلـــــب الـــــساعة الرملي يتأملهـــ

تكـرار . )76("وبـدأ. داخل القباب المملـوءة بالرمـل. آسف. الحجرات الزجاجية

المــشهد بــنفس عناصــره واضــح يؤكّــد تأبيــد حالــة البدايــة، وعــدم تغــيرّ الأحــوال، 

صيرة اللّحظـة الـتي ينعـدم فيهـا التّنـامي وهذه القفلة تنسجم كثيراً مع القـصّة القـ

الحدثيّ، والتّحوّل الزّمني، لأّ�ا تعتمد في غالب الأحيان على اكتـشاف نـاجم 

  .عن التّأمّل العميق، أو الغوص في أعماق حالة، وبيان فداحة أثرها

ــى قتـــل  تتناســـب هـــذه القفلـــة كـــذلك مـــع القـــصص الـــتي تـــنهض �ايتهـــا علـ

في بدايــة " س"لقاصّــة هيـام المفلـح يحـضر البطـل ل) فكـرة(البطـل؛ ففـي قـصّة 

ــن خلالـــه اقتطاعــــه فكــــرة مـــن رأســــه، ثمّ تــــأتي القفلـــة المتطابقــــة مــــع  الـــنصّ مــ

بفكرتــه الــتي حوّلهــا بعــضهم إلى رصاصــة ســوداء، " س"النّهايــة لــتعلن مــوت 

مقتــــولاً " س"وجـــد الـــسيد : في الـــصباح، أعلنـــت الـــصحف: "يقـــول الـــراّوي

  .)77(!!"هرأس.. برصاصة سوداء في

 : الإقفال التّدويريّ -

تبـدو هـذه التّقنيـة لازمـة إجباريـّة عنـدما تبـدأ القـصّة بتقنيـة البدايـة المقلوبــة، "

فحين تقدّم النّهاية أو الموقـف الحاسـم المـؤدّي إليهـا في بدايـة القـصّة، يكـون 

الــدّافع نحــو الإقفــال محاولــة القــارئ إيجــاد تفــسير للموقــف الــذي ابتــدأت بــه 

ــن هنــــا يــــنهض الإقفــــال بــــدور كــــشف غمــــوض مــــا ورد في )78("القــــصّة ، ومــ

  .البداية، أو تقديم تفسير له، مماّ يجعل القصّة دائريةّ تعود إلى نقطة البداية

يفتقر القارئ إلى كثـير مـن التّفاصـيل؛ ) فضلة الديك(في قصّة يوسف المحيميد 

فـلا يعـرف المقـصود بتـسمية الشّخـصيّة فـضلة الـديك، ولا يـدرك سـبب تــشرّده 

في الطرّقـات، وعــدم معرفـة النــّاس بأبويـه، وتــأتي القفلـة لتجلــو الغمـوض، وتبــين 

 علـــى الـــصّبيّ الـــصّغير، ســـرّ التـّــسمية، وتعـــزو الأمـــر إلى حادثـــة هجـــوم الـــدّيك

كما تـنهض القفلـة كـذلك بكـشف سـرّ غـضب الأب، . ونقره، وتشويه وجهه

ــا رغــــب الأب في  ــتمه المــــرأتين المنقــــذتين للــــصّبيّ مــــن المــــوت المحقّــــق، فلطالمــ وشــ

ــتّخلّص منــــه ــامض، والإجابــــة عــــن . الــ ــنهض هــــذه القفلــــة بــــدور كــــشف الغــ تــ

المرأتان لم تندهشا فيمـا بعـد، : "تساؤلات المتلقّي، وتبديد حيرته؛ يقول الراّوي

ــاركين  ــــستة بعيــــدا عــــن الحــــي، تــ ــار الأب ذات ليــــل بامرأتــــه وغربانــــه ال وقــــد طــ

خلفهم فضلة الديك، سـابعهم وحيـدا ويائـسا، كانتـا رأتـا في عيـني الأب حنقـا 

  . )79("وقهرا، إذ كيف فوتتا على الديك فرصة التهام الصغير، ومن ثم خلاصه

مــا جــرى للبطــل بــين ) أغنيــة حزينــة لرجــل كــان حي�ــا(يــصوّر حيــدر في قــصّة 

لحظــتي الخــروج مــن حفرتــه والعــودة إليهــا مــن تلقــاء نفــسه؛ إذ تكتمــل دائــرة 

الحـدث القصــصيّ في النّهايــة حينمــا تكتـشف الشخــصيّة مــا أصــبحت عليــه 

ــل إنــّـه وجـــدهم المدينـــة مـــن مظـــاهر انحـــلال، وتخـــ لّ عـــن مقاومـــة الأعـــداء، بـ

يبيعــون أقمــصة الــشّهداء الملطّخــة بــدمائهم، وخنــاجرهم، وبنــادقهم في المــزاد 

كانت القفلة إذن بمثابة عودة إلى الوضـع الأوّل؛ إذ يقـول الـراّوي في . العلنيّ 

، )80("صـــباح هـــذا اليـــوم خـــرج الطـــاهر الأخـــضر مـــن حفرتـــه: "بدايــة القـــصّة

�ــدوء نــزل في الحفــرة ثم تمــدد علــى ظهــره تأمــل الــسماء : "ويقــول في قفلتهــا

  .)81("ثم أغمض عينيه كطفل متعب ونام. والنجوم المضيئة

تتقــاطع القفلــة الدائريــّة مــع القفلــة التّدويميّــة نظــراً لاشــتراكهما في العــودة إلى 

يــة مــن وراء هــذه العــودة مختلفــة؛ ففــي القفلــة الأولى يكــون البدايــة، لكــنّ الغا

الهدف من العودة تأبيد الحالة، أمّا هدف العودة في القفلـة التّدويميـّة فيتمثـّل 

  .في كشف الملتبس، وتفسير الغامض

بنــاءً علــى مــا تقــدّم مــن تحليــل أنــواع النّهايــات والقفــلات، يــرى الباحــث أنّ  

 التّصنيف الواضح، وعـدم وصـل النّهايـة والقفلـة كثرة الأنواع، وانعدام معيار

بالبداية القصصيّة، وبقيّة العناصر المكوّنة للقصّة القصيرة لا يجدي في وضع 

ـــواع  ــــارب بـــــين بعـــــض أنــ صـــــنافة مقنعـــــة للنّهايـــــات والقفـــــلات، كمـــــا إنّ التّقـ

ـــود إلى اختزالهــــا، ودمجهــــا، وتعريفهــــا بطريقــــة تجعلهــــا  ــــات لا بــــدّ أن يقـ النّهاي

 كــلّ التّنويعــات، وهــذا مــا ينطبــق علــى النّهايــة المفاجئــة أو النّهايــة تــستوعب

القائمــة علــى الحــلّ الــذكّيّ اللتــان قــد تتجلّيــان في قتــل البطــل، أو �ريبــه، أو  

كشف الوهم، والأمر نفسه ينطبق على القفلتين الدائريةّ والتّدويميّة كما بيـّنّا 

 على الإقفـال التـّامّ التـّصويريّ في تحليل أمثلتهما سابقًا، مثلما ينطبق كذلك

ــــسيط، ولا يـــــبررّ الفــــصل بينهمـــــا،  والإقفــــال الانعكاســــيّ؛ فـــــالفرق بينهمــــا ب

والتّقـاطع بينهمـا كبـير يتمثــّل في أّ�مـا يـشتركان في قيامهمــا علـى نقـل صــورة 
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تعكس ما يريد القصّ ترسيخه في ذهن القارئ، سواء تعلـّق الأمـر بعـبرة، أو 

  . البطل، وهذا ما بيّنه الباحث في موضعه من البحثحالة نفسيّة يمرّ �ا

  :الخاتمة

ـــة إلى  انتهـــى الباحـــث بعـــد دراســـة نمـــاذج متنوّعـــة مـــن القـــصّة القـــصيرة العربيّ

  :النّتائج التّالية

ـــة، والقفــــلات المختلفــــة عــــن ســــعي دؤوب مــــن  -1  تعلــــن النّهايــــات المتباينـ

طمئنــان القــارئ، والرّغبــة كتّــاب القــصّة القــصيرة العربيّــة عمومًــا، إلى زعزعــة ا

تنهض القصّة القصيرة على قصر يعدّ . في الخروج الفنيّّ عن المسالك المألوفة

من أخصّ خصائصها البنائيّة، وتكثيف متأصّل فيها، لذلك لا يـترك كتّا�ـا 

أيّ عنصر من عناصرها البنائيّة دون أن يصوغوه ببراعة، ويوظفوه في خدمـة 

تفــسح . الغرابــة، وانتهــاك حــدود الجــنس الأدبيّ نــزوع هــذا الجــنس للنــشوز، و 

القصّة القصيرة ا�ـال للثغـرات والفجـوات حـين تتـّسع دائـرة المـسكوت عنـه، 

وتــــنغمس في دائــــرة الغــــبش، وتــــدفع قارئهــــا الــــذي عــــوّل علــــى النّهايــــة حــــتى 

تسعفه بكشف الخفيّ، وتوضيح الغامض، فإذا به كالمستجير بالرّمـضاء مـن 

ــار، يــضطرّ إلى  إعــادة القــراءة ليعقــد الــصّلات بــين المتناقــضات، ويبحــث النّ

 . عن التّوازن المفقود

 تعــدّد تــسميات النّهايــات والقفــلات بــين خرجــة ولحظــة تنــوير وخاتمــة، -2

وعــدم الحــسم في دلالــة كــلّ مــصطلح قــاد بعــض البــاحثين إلى الخلــط بينهــا، 

 .وعدم تمييز النّهاية من القفلة

ت إلى أنواع عديدة يتنافى مع روح العلم المياّلة  تقسيم النّهايات والقفلا-3

إلى تجريد المفـاهيم، وضـبط الحـدود الفاصـلة بينهـا، وتحديـد معـايير التّقـسيم، 

 .بحثاً عن الشّمول والإحاطة بأغلب نصوص الجنس الأدبيّ الواحد

ـــة علــــى -4 ــــام القصــــصيّ قمــــين بالدلالـ ـــصطلح الاختت  يــــرى الباحــــث أنّ مـ

 .فلة، مع مراعاة الفرق بينهماعنصري النّهاية والق

ــــد أنمــــاط النّهايــــات والقفــــلات إلاّ بعــــد وصــــلها بعنــــصر -5 ــن تحدي  لا يمكــ

ــــذي كانـــــت  ـــوهم الـ ــــا الــ ـــوهم مـــــثلاً لا يـــــتم إلاّ إذا عرفنـ ــــشف الــ البدايـــــة؛ فكـ

الشّخــصيّة متعلّقــة بــه في بدايــة القــصّة، والقفلــة التّدويريــّة والتّدويميــّة لا يمكــن 

 . على بدء إلاّ من خلال وصلها بالبداية القصصيّةفهمها باعتبارها عودًا

 قـــد تتمـــاهى النّهايـــة مـــع القفلـــة في بعـــض النمـــاذج القصـــصيّة، غـــير أنّ -6

عــددًا كبــيراً مــن كتّــاب القــصّة القــصيرة يميلــون في كثــير مــن الأحيــان إلى رفــد 

النّهاية بقفلة توجّه فعـل القـراءة وجهـة معيّنـة، أو تـضاعف حـيرة المتلقّـي، أو 

 .تعمّق مأساة الشّخصيّة

صــصيّة العربيّــة علــى ســعي كتّــاب القــصّة العــرب  تــدلّ هــذه النّمــاذج الق-7

إلى تنويــع الوســائل الفنـّيّــة، وحــسن العنايــة بالنّهايــات والقفــلات، وتوظيفهــا 

  . توظيفًا بنائي�ا يتناسب مع مقتضيات جنس أدبيّ حيويّ مدهش متقلّب

 :الإفصاح والتصريحات

ة ذات ليس لدى المؤلفون أي مصالح مالية أو غير ماليـ: تضارب المصالح

ــلة للكــــشف عنهــــا ـــود أي تــــضارب في . صــ ـــون عــــن عــــدم وجـ ـــون يعلنـ المؤلفـ

 .المصالح

هـــذه المقالـــة مرخـــصة بموجـــب تـــرخيص إســـناد الإبـــداع : الوصـــول المفتـــوح

، الــذي يــسمح (CC BY- NC 4.0) الــدولي 4.0التــشاركي غــير تجــاري 

والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بــأي وســيلة أو  والتعــديل بالاســتخدام والمــشاركة

. الأصــليين) المــؤلفين(تنــسيق، طالمــا أنــك تمــنح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف 

والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تم إجـراء 

 يــتم تــضمين الــصور أو المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في .تغيــيرات

ـــة في تـــــر  ــــشاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقالـــــة، إلا إذا تمـــــت هـــــذه المقالــ خيص المـ

ـــواد ـــلاف ذلـــــك في جـــــزء المــ ــــارة إلى خــ  إذا لم يـــــتم تـــــضمين المـــــادة في .الإشـ

تـــرخيص المـــشاع الإبـــداعي الخـــاص بالمقـــال وكـــان الاســـتخدام المقـــصود غـــير 

مــسموح بـــه بموجـــب اللـــوائح القانونيــة أو يتجـــاوز الاســـتخدام المـــسموح بـــه، 

ـــع فـــسوف تحتـــاج إلى الحـــ صول علـــى إذن مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطب

  :لعرض نسخة من هذا الترخيص، قم بزيارة. والنشر

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  :قائمة المراجع والإحالات

  ).مرتبّة بحسب تسلسل ورودها في البحث (*

العــذاري، ثــائر، نظريــة القــصة القــصيرة، دار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع،   )1(

 .م2020، 1عمان، ط

البــدايات والنهايــات في القــصة القــصيرة الــسعودية، المفلــح، مــنى عبــد االله،   )2(

 .م2014-ه1435، 1رياض، طجامعة الملك سعود، ال

: عمرو، حمداوي جميل، من أجل تقنية جديـدة لنقـد القـصة القـصيرة جـدا  )3(

المقاربة الميكروسردية، مؤسسة الوراق وعماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، 

 .م2014ط، .د

قــصص فــاروق : بلحــاجي، فتيحــة، جماليــة القفــل في القــصة القــصيرة جــدا  )4(

، الجزائـــــر، )2 (7، كـــــلام–مجلـــــة جامعـــــة غليــــزان لغـــــة مواســــي أنموذجـــــا، 

 .390-381م، ص2012

القويفلي، محمـد : ، ترجمة"قصص محكيّة مرتين"بو، إدغار آلان، مراجعة لــ  )5(

م، 1991، جـــــــدة، 3، 1 مجلـــــــة علامـــــــات في النقـــــــد الأدبي،ســـــــليمان، 

 .108ص

)6( Ozwald, Thierry, La Nouvelle, Paris, Hachette, 1996, 147 

)7(       Op, Cit. 147                                                               

)8(       Grojnowski, Daniel, Lire la nouvelle, Paris, Dunod, 

1993, 138   

)9(                                                           Op, Cit. 138 

البــدايات والنهايــات في القــصة القــصيرة الــسعودية، المفلــح، مــنى عبــد االله،   )10(

 .22، ص)مرجع سابق(

: عمرو، حمداوي جميل، من أجل تقنية جديـدة لنقـد القـصة القـصيرة جـدا  )11(

 .387- 367، ص)جع سابقمر (المقاربة الميكروسردية، 

: عمرو، حمداوي جميل، من أجل تقنية جديـدة لنقـد القـصة القـصيرة جـدا  )12(

 .213، ص)مرجع سابق(المقاربة الميكروسردية، 

:  جميل، من أجل تقنية جديـدة لنقـد القـصة القـصيرة جـداعمرو، حمداوي  )13(

 .214، 213، ص)مرجع سابق(المقاربة الميكروسردية، 

قــصص فــاروق : بلحــاجي، فتيحــة، جماليــة القفــل في القــصة القــصيرة جــدا  )14(

 .382، ص)مرجع سابق(مواسي أنموذجا، 
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قــصص فــاروق : بلحــاجي، فتيحــة، جماليــة القفــل في القــصة القــصيرة جــدا  )15(

 .389-382، ص)مرجع سابق(مواسي أنموذجا، 

: عمرو، حمداوي جميل، من أجل تقنية جديـدة لنقـد القـصة القـصيرة جـدا  )16(

 .213، ص)مرجع سابق(المقاربة الميكروسردية، 

البــدايات والنهايــات في القــصة القــصيرة الــسعودية، ح، مــنى عبــد االله، المفلــ  )17(

 .489، ص)مرجع سابق(

شـــعرية الـــسرد في القـــصّة الـــسعودية القـــصيرة، دار القاضـــي، كـــوثر محمـــد،   )18(

 .7م، ص2009-ه1430، 1المفردات للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 لنــدن، -تــامر، زكريــا، سنــضحك، ريــاض الــريس للكتــب والنــشر، بــيروت  )19(

 .194م، ص1998، 1ط

 .194، ص)مرجع سابق(تامر، زكريا، سنضحك،   )20(

ـــاس، نـــصر محمـــد،   )21( دراســـة :  المعاصـــرةالبنـــاء الفـــني في القـــصة الـــسعوديةعب

-هــــ1403، 1نقديـــة تحليليـــة، دار العلـــوم للطباعـــة والنـــشر، الريـــاض، ط

 .93م، ص1983

)22(  Goyet, Florence, La Nouvelle 1870-1925: Description  

d’un genre à son apogée, Paris, (1è Ed), Presses 
Universitaires De France, 1993, 52.  

 .174، ص)مرجع سابق(العذاري، ثائر، نظرية القصة القصيرة،   )23(

كـــــة العربيــّـــة أنطولوجيـــــا القـــــصّة القـــــصيرة في الممل، اليوســـــف، خالـــــد أحمـــــد  )24(

، مـــؤتمر الأدبـــاء الـــسعوديين الثاّلـــث بالريـــاض، )نـــصوص وســـير(الـــسعوديةّ 

-ه1430م، وزارة الثقافــــة والإعــــلام، الريــــاض، 14-17/12/2009

 .115م، ص2009

 .179، ص)مرجع سابق(العذاري، ثائر، نظرية القصة القصيرة،   )25(

ولوجيـــــا القـــــصّة القـــــصيرة في المملكـــــة العربيــّـــة أنط، اليوســـــف، خالـــــد أحمـــــد  )26(

 .50، ص)مرجع سابق(، )نصوص وسير(السعوديةّ 

أنطولوجيـــــا القـــــصّة القـــــصيرة في المملكـــــة العربيــّـــة ، اليوســـــف، خالـــــد أحمـــــد  )27(

 .51، ص)مرجع سابق(، )نصوص وسير(السعوديةّ 

أنطولوجيـــــا القـــــصّة القـــــصيرة في المملكـــــة العربيــّـــة ، اليوســـــف، خالـــــد أحمـــــد  )28(

 .51، ص)مرجع سابق(، )نصوص وسير(السعوديةّ 

 بـــين  القـــصة القــصيرة في المملكـــة العربيــة الـــسعوديةطلعـــت صــبح،الــسيد،   )29(

-هـــ1408ط، .الرومانـسية والواقعيــة، نــادي الطـائف الأدبي، الطــائف، د
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(60) Hydr, hydr, hkaya alnwrs almhajr, (mrj'e sabq), s28. 
(61) Al'edary, tha'er, nzryh alqsh alqsyrh, (mrj'e sabq), s167. 
(62) Alywsf, khald ahmd, antwlwjya alqsh alqsyrh fy almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh (nsws wsyr), (mrj'e sabq), s819. 
(63) Al'edary, tha'er, nzryh alqsh alqsyrh, (mrj'e sabq), s169. 
(64) Alywsf, khald ahmd, antwlwjya alqsh alqsyrh fy almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh (nsws wsyr), (mrj'e sabq), s62. 
(65) Alywsf, khald ahmd, antwlwjya alqsh alqsyrh fy almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh (nsws wsyr), (mrj'e sabq), s63. 
(66) Tamr, zkrya, sndhk, (mrj'e sabq), s91. 
(67) Tamr, zkrya, sndhk, (mrj'e sabq), s73. 
(68) Tamr, zkrya, sndhk, (mrj'e sabq), s73, 74. 
(69) Tamr, zkrya, sndhk, (mrj'e sabq), s80. 
(70) Ambrt, enryky andrswn, alqsh alqsyrh: alnzryh 

waltqnyh, trjmh: mnwfy, 'ely ebrahym 'ely, mraj'eh: fdl, 
slah, almjls ala'ela llthqafh, alqahrh, d.t, d.t, s22. 

(71) Tamr, zkrya, sndhk, (mrj'e sabq), s51. 
(72) Tamr, zkrya, sndhk, (mrj'e sabq), s51. 
(73) Alywsf, khald ahmd, antwlwjya alqsh alqsyrh fy almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh (nsws wsyr), (mrj'e sabq), s108. 
(74) Al'edary, tha'er, nzryh alqsh alqsyrh, (mrj'e sabq), s172. 
(75) Al'ebady, ghazy, almtaf, (mrj'e sabq), s14. 
(76) Al'ebady, ghazy, almtaf, (mrj'e sabq), s15. 
(77) Alhazmy, hsn hjab, adghath ahlam, (mrj'e sabq), s53. 
(78) Alhazmy, hsn hjab, adghath ahlam, (mrj'e sabq), s54. 
(79) Al'edary, tha'er, nzryh alqsh alqsyrh, (mrj'e sabq), s174. 
(80) Bwzfwr, ahmd, dywan alsndbad, mltqa althqafat llnshr 

waltwzy'e, aldar albyda', (mrj'e sabq), s27. 
(81) Al'edary, tha'er, nzryh alqsh alqsyrh, (mrj'e sabq), s175. 
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